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Alharmal Dergisi

ــى  ــوم ع ــرب تق ــرك والع ــن ال ــة ب ــرة المتبادل ــت والنظ ــود خل    لعق

ــه  ــاء صــورة قبيحــة، وهــذا كل ــة، وعــى تشــويه بعضهــا، وبن الكراهي

ــن الشــعبين. ــاة م ــها الغ ــي كرسّ ــل السياســات الت بفع

ــن  ــة ع ــر حقيقي ــورة غ ــن ص ــاهما في تكوي ــيان س ــان أساس ــران اثن أم

ــة ســاهموا  ــراك إلى العــرب عــى أنهــم قــوم خون الشــعبين. ينظــر الأت

في إســقاط الســلطنة العثمانيــة بالاتفــاق عليهــم مــع القــوى الصاعــدة 

ــة بالفرنســيين والانكليــز، ويــرى العــرب إلى الأتــراك عــى  آنــذاك ممثل

ــوا قــوة اســتعمارية تحتــل بلادهــم، ويجــب التحــرر منهــم.  أنهــم كان

ظلَّــت هــذه الصــورة قائمــة طــوال العقــود الماضيــة، وفي ســوريا يقــوم 

ــذي عمــل  المنهــاج البعثــي عــى نقــل صــورة للســفاح جــال باشــا ال

عــى إعــدام أكــر مــن عشريــن ثائــراً في لبنــان وســوريا، ويحــاول 

ــاً لصــورة الــركي عامــة، ويقابــل  تعميــم هــذه الصــورة، وجعلهــا عنوان

ــا يذهــب الغــاة  ــر جــوراً عندم ــركي أك ــر آخــر ت ــم الجائ هــذا التعمي

مــن الــرك إلى تســمية كلابهــم بأســاء عربيــة محاولــن تعميــم صــورة 

قبيحــة للعــربي عامــة. 

ــك هــذه  ــة الأخــرة لتلعــب دوراً في تحري ــورات العربي ــم جــاءت الث ث

ــا. ــر بنيته الصــورة وتغي

كان موقــف الأتــراك مــن الثــورة الســورية واضحــاً مــن البدايــة، فقــد 

ســاند الــرك الشــعب الســوري في مطالبــه، وقامــوا بمــا توجــب عليهــم 

مــن اســتضافة العــدد الهائــل مــن الســوريين. في هــذا الســياق جــاءت 

الحرمــل التــي ولــدت بالتعــاون مــع بيــت الرقــة لــكل الســوريين 

معــززة بترخيــص مــن جمعيــة عــرب تركيــا التــي يقــوم عــى رئاســتها 

الســيد شــكري كيربوغــا لتســاهم في إزالــة ذيــول تلــك الصــورة القديمــة، 

ولتســهم في تكويــن صــورة جديــدة للعلاقــة بــن الشــعبين.

ــإن  ــورة تقــوم عــى الإطاحــة بنظــم الحكــم الفاســدة، ف ــت الث إذا كان

مآلاتهــا تكويــن نظــم حكــم تقــوم عــى العــدل والمســاواة، وعــى إرســاء 

علاقــات جــوار ســليمة تعمــل عــى بنــاء تنميــة حقيقيــة بــن الشــعوب، 

وعــى هــذا فــإن الثــورة الســورية قامــت عــى نظــام حكــم مســتبد قــلَّ 

ــأن حجــم  ــاً ف ــاً باهظ ــد دفعــت ثمن ــى الآن ق ــت حت نظــره، وإذا كان

الفســاد المكــرس منــذ مــا يزيــد عــى خمســن ســنة كان كبــراً جــداً.

وإذا كان لا بــد مــن التعويــل عــى شيء أو عــى أحــد في تنظيــف 

ــو  ــياق ه ــذا الس ــه في ه ــوّل علي ــة فالمع ــوائب كاف ــن الش ــة م المنطق

الســوري الــذي أخــذ قــراره، وذهــب في ثورتــه إلى آخــر مــدى ممكــن، 

ــا  ــر، ولعلن ــام الح ــل الإع ــي، مث ــا ه ــع، ك ــل للوقائ ــن ناق ــس م ولي

ــورة الســورية  ــره تذكــره الث ــراً مــن مناب ــى أن تكــون الحرمــل من نتمن

يــوم تقــوم ببنــاء ســورية الجديــدة مــن الداخــل الــذي رغــم مــا أصابــه 

ــراض  ــن أم ــافى م ــوري مع ــان س ــاء إنس ــس لبن ــه يؤس ــار فإن ــن دم م

ــة. ــنة الفائت ــن س الخمس

الصورة المشوهة
ماجد رشيد العويد

الأس��د يدم��ر س��وريا ويقتل ش��عبها

ــة  ــة البلجيكي ــد في العاصم ــوم الأح ــاء ي ــد مس     انعق

ــس  ــرة رئي ــادي البح ــيد ه ــم الس ــاع ض ــل اجت بروكس

ــورية  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن الائت

ومســاعديه وعــدد مــن وزراء وســفراء الاتحــاد الأوروبي 

ــي  ــوث الأمم ــة المبع ــي خط ــكل رئي ــه بش ــث خلال بح

ــكار  ــاه الأف ــاف تج ــة الائت ــتورا، ورؤي ــتيفان دي ميس س

المطروحــة في ظــل عــدم وجــود اقتراحــات مكتوبــة 

وواضحــة المعــالم في مــا ســبق وقدمــه المبعــوث الــدولي. 

ــة  ــن خط ــى ضرورة أن تتضم ــاف ع ــس الائت ــد رئي وأك

دي مســتورا التوصــل إلى تســوية سياســية شــاملة وفــق 

مبــادئ بيــان جنيــف. كــا ركــز عــى ضرورة وجــود 

ــة  ــك لجه ــا في ذل ــاق بم ــذ أي اتف ــان تنفي ــط لض ضواب

عــدم اســتغلال النظــام لتجميــد القتــال عــى جبهــة 

ــرى. ــات أخ ــه إلى جبه ــل قوات ــة ونق معين

وقــد أشــار بعــض الــوزراء إلى اجتماعهــم مــع المبعــوث 

الــدولي وأنهــم وجــدوا أيضــاً في خطتــه بعــض الجوانــب 

التــي لا تــزال غــر واضحــة المعــالم. 

ــا  ــب أخــرى مــن ضمنه ــاع إلى جوان ــد تطــرق الاجت وق

المســاعدات الإنســانية، وآليــات تنفيــذ قــرار مجلــس 

ــات  ــوريين، والعقوب ــن الس ــاع اللاجئ ــن 2165 وأوض الأم

ــام. ــد النظ ــذة ض المتخ

    تمكــن ثــوار محافظــة إدلــب وبعــد اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات 

النظــام مــن فــرض ســيطرتهم الكاملــة عــى معســكري وادي الضيــف 

ــة  ــرة وحرك ــة الن ــن جبه ــرة م ــات كب ــت مجموع ــة، وكان والحامدي

ــوا  ــد باغت ــر ق ــش الح ــب الجي ــن كتائ ــة م ــام ومجموع ــرار الش أح

ــان  ــرة النع ــة مع ــن مدين ــن م ــن القريب ــرروا الموقع ــع وح الجمي

ــة معــر  ــر إلى قري ــوبي، ووصلــت موجــة التحري ــب الجن في ريــف إدل

حطــاط، وأمــام تقــدم الثــوار فرّ عنــاصر النظــام مذعوريــن إلى الأراضي 

الزراعيــة، فيــا أصبحــت الطريــق إلى مركــز مدينــة إدلــب مفتوحــة 

أمــام الثــوار.

ــة ــف والحامدي ــكري وادي الضي ــررون معس ــب يح ــوار إدل ث

»البحرة« يلتقي عدداً من وزراء وسفراء الاتحاد الأوربي
ويطالب بتسوية سياسية شاملة وفق مبادئ جنيف
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واصــل طــران النظــام الأســدي قصــف محافظة 

بالتــوازي مــع قصــف طــران  الرقــة نهــاراً 

الأخــرة  الغــارات  وجــاءت  ليــاً،  التحالــف 

ــس  ــوم الخمي ــا الطــران الحــربي ي ــي نفذه الت

2014/12/11 عــى خلفيــة ردّ النظــام عــى 

ــع  ــى مواق ــد ع ــوم الأح ــي ي القصــف الاسرائي

عســكرية ســورية بالقــرب مــن مدينــة دمشــق، 

للأســلحة،  مســتودعات  خلالهــا  واســتهدف 

تحتــوي عــى أســلحة ثقيلــة وصواريــخ روســية 

ــرات. ــادة للطائ ــورة مض متط

وفي التفاصيــل، قــام الطــران الأســدي بقصــف 

موقعــن هــا مطــار الطبقــة، ومحميــة الكرين 

بالقــرب مــن مدينــة الطبقــة، فيــا نفــذ ثــاث 

غــارات عــى أحيــاء آهلــة بالســكان المدنيــن في 

ــا أســفر عــن استشــهاد ســتة  ــة، م ــة الرق مدين

أشــخاص، ووقــوع عــرات الجرحــى.

مدرســة  جنــوب  اســتهدفت  الأولى  الغــارة 

ــن  ــاء ع ــراً، وأنب ــاراً كب ــت دم ــي، وخلفّ الغافق

فقــدان شــخص في المنطقــة جــراء القصــف، 

ــع  ــة اســتهدفت حــي الفــردوس، في الموق الثاني

المقابــل لبنــاء الجميــي، وخلفّــت شــهيدين 

وأربعــة جرحــى بينهــم طفــل، فيــا اســتهدف 

محيــط  الثالثــة  غارتــه  في  الحــربي  الطــران 

جامــع الشــهداء. واســتطعنا توثيــق أســاء 

أربعــة شــهداء فقــط نتيجــة نقــص المعلومــات 

التــي تردنــا مــن الداخــل وهــم: أحمــد خليــل 

الشــيخ، محمــد نــور الســويحة، معصــوم عبــد 

ــكار. ــد الب ــن، وأحم الرحم

ــة عــر شــهيداً  وفي ســياق متصــل ارتقــى ثلاث

ــراء  ــة ج ــاء في الطبق ــة الكهرب ــال شرك ــن ع م

الاشــتباكات الدائــرة عــى حاجــز »أثريــا« عــى 

طريــق الســلمية – الرقــة بــن شــبيحة الدفــاع 

ــي  ــام الت ــش النظ ــن جي ــاصر م ــي وعن الوطن

ــام. ــذ أي تــدور بينهــم من

 وكان عــال الكهربــاء متوجهــن إلى مدينــة 

ــة،  ــم ومســتحقاتهم المالي ــض رواتبه حــاة لقب

إثــر تحويلهــا مــن ديــر الــزور إلى مدينــة حماة، 

في الموقــع المذكــور، ونتيجــة خــاف بــن عنــاصر 

عــى  ونزاعهــم  الوطنــي،  والدفــاع  الجيــش 

أولويــات تشــليح وســلب العــال أموالهــم، 

وقــع الاشــتباك وكان ضحيتــه ارتقــاء ثلاثــة 

ــهيداً.  ــر ش ع

يذكــر أن مشــافي مدينــة الرقة العامــة والخاصة، 

تشــكو مــن نقــص شــديد وحــاد في المــواد 

ــن  ــاني م ــة، وتع ــة، والأدوي ــتلزمات الطبي والمس

ــة، وخــروج  ــة والتمريضي نقــص الكــوادر الطبي

معظمهــا عــن الخدمــة جــراّء تعرضهــا للقصــف 

المتواصــل، رغــم الكثــر مــن المطالبــات اليوميــة 

لأبنــاء الرقــة، ومحاولاتهــم الدؤوبــة لحــث 

الحكومــة الســورية المؤقتــة لتأمــن احتياجــات 

المشــافي، إلا أن طلباتهــم تظــل حبيســة الأدراج 

ــة لا تعنيهــم بــيء.  المغلقــة، وكأن الرق

مــن جهــة أخــرى تســتمر طلعــات طــران 

ــا،  ــة وريفه ــة الرق ــى مدين ــاً ع ــف أيض التحال

وإن كانــت متقطعــة في بعــض الأحيــان، ورغــم 

كل الخــوف والرعــب الــذي يصيــب أهلنــا 

ــارات،  ــران والانفج ــوت الط ــن ص ــا م وأطفالن

ــوع مــن الانزعــاج رغــم  إلا أنهــم يشــعرون بن

دقــة التصويــب للأهــداف التــي يقــوم بقصفهــا 

طــران التحالــف، عــى عكــس غــارات النظــام 

والفــزع،  بالرعــب  الأهــالي  تصيــب  التــي 

ــد  ــام بع ــا لأي ــم، ربم ــزام بيوته ــم لالت وتضطره

ــارات. الغ

التــي  المرعبــة  الأجــواء  وفي ظــل كل هــذه 

الحيــاة  وانعــدام  الرقــة،  في  أهلنــا  يعيشــها 

ــاع  ــة، وانقط ــتوى المعيش ــردي مس ــة، وت المدني

ــة  ــائل التدفئ ــدرة وس ــل، ون ــاء المتواص الكهرب

جــراء الغــارات والقصــف والدمــار والمــوت، 

ــا  ــه أهلن ــر يعاني ــوع آخ ــن ن ــب م ــاك رع هن

مــن الأحــكام والتشريعــات، التــي يصدرهــا 

ــة الإســامية بــن الحــن والآخــر،  ــم الدول تنظي

والتــي كان مــن نتائجهــا هجــرة أغلــب عائــات 

ــارج  ــورة إلى خ ــبابها وناشــطي الث ــة، وش المدين

البــاد، ليواجهــوا مصــراً مجهــولاً في دول النزوح 

والاغــراب. 

إســرائيل تقصف مواقع ســورية والأســد يــرد في الرقة
19 ش��هيداً حصيلة الغارات الهمجية واش��تباكات بين الجيش والش��بيحة

    طالــب الســيد حســن المحمــود رئيــس اتحــاد معلمــي 

الرقــة الأحــرار في تركيــا مكتــب الحكومــة الســورية المؤقتة 

بمراقبــة عمــل مــدارس الســوريين في أورفــا، وارســال وزارة 

ــوف عــى  ــم أداء المدرســن، والوق ــة مفتشــن لتقيي التربي

احتياجــات العمليــة التعليميــة فيهــا، وذلــك في الاجتــاع 

الموســع الــذي عقــد يــوم الجمعــة 2014/12/12 في مكتب 

ــس وأعضــاء اتحــاد  ــا، وضــم رئي ــة بأورف ــة المؤقت الحكوم

ــب الحكومــة،  ــن في مكت ــا والعامل ــة في تركي معلمــي الرق

وقــدم أعضــاء الاتحــاد شرحــاً وافيــاً حــول أوضــاع المــدارس 

والمحســوبيات  للمــدن  المحاصصــة  وطــرق  الســورية، 

ــر  ــم دون النظ ــي تت ــن، والت ــن والإداري ــن المدرس في تعي

ــاءات،  ــهادات والكف ــرات والش ــاب الخ ــام بأصح والاهت

وقــدم الســيد رئيــس الاتحــاد عــدداً مــن المطالــب لمكتــب 

الحكومــة.

نذكر منها:

عــدم اهتــام وزارة التربيــة في الحكومــة المؤقتــة، ممثلــة 

بوزيــر التربيــة بتعليــم أطفــال الســوريين، وضرورة افتتــاح 

مكتــب لاتحــاد معلمــي الرقــة في تركيــا بدعــم مــن 

ــوي في  ــكيل ترب ــول أي تش ــدم قب ــة، وع ــب الحكوم مكت

مدينــة أورفــا دون حضــور أعضــاء ممثلــن عــن الاتحــاد، 

ويكــون  المفصولــن،  للمعلمــن  رواتــب  وتخصيــص 

الاتحــاد هــو المصــدر الوحيــد لرفــع وتوثيــق تلــك الأســاء 

ــإشراف  ــوريين ب ــة للس ــاح مدرس ــؤوليته، وافتت ــى مس وع

ــة في التوظيــف،  الاتحــاد، وإعطــاء معلمــي الرقــة الأولوي

ــة  ــر التربي ــارة وزي ــة لزي ــب الحكوم ــع مكت ــيق م والتنس

الجديــد وضرورة اطلاعــه عــى أوضــاع التعليــم، والتشــاور 

ــار  ــوي لاختي ــرار ترب ــة في كل ق ــي الرق ــاد معلم ــع اتح م

ــوبيات. ــة والمحس ــن المحاصص ــداً ع ــب بعي الأنس

    التقــى أعضــاء المجلــس المحــي المنتخــب بأعضــاء 

منظمــة بيــت الرقــة لــكل الســوريين، في الاجتــاع الموســع 

الــذي ضــم عــدداً مــن أبنــاء محافظــة الرقــة، وذلــك 

يــوم الجمعــة 2014/12/12 في مقــر المنظمــة، وناقــش 

المجتمعــون عــدداً مــن الأمــور التــي تخــص عمــل مكتــب 

الحكومــة المؤقتــة في مدينــة أورفــا، ومنعكســه عــى 

ــة  ــوا في نهاي ــا، واتفق ــوريين في أورف ــن الس ــاع اللاجئ أوض

الاجتــاع عــى رفــع مطالبهــم لمكتــب الحكومــة، والتــي 

ــة  ــن المنح ــتفيدين م ــاء المس ــر أس ــن ضرورة ن تتضم

ــة،  ــب الحكوم ــمية لمكت ــة الرس ــى الصفح ــا ع ومصدره

وإرســال نســخة ورقيــة بأســاء كل المســتفيدين مــن 

المنحــة في الداخــل والخــارج إلى منظمــة بيــت الرقــة لــكل 

ــة  ــف شريط ــام الهوات ــن وأرق ــة بالعناوي ــوريين مرفق الس

ــع،  ــة بالتواقي ــمي، ومذيل ــكل رس ــة بش ــون مختوم أن تك

ونــر بيــان لــكل المبالــغ التــي تــم اســتلامها منــذ تأســيس 

المكتــب والتــي تخــص محافظــة الرقــة حــراً مــع تبيــان 

ــغ. ــات المبال صرفي

ــازال أهــالي محافظــة  ــب الحكومــة م وفي انتظــار رد مكت

الرقــة في مدينــة أورفــا يعانــون ضنــك العيــش، وبــرد 

ــتاء. الش

معلمو الرقة الأحرار يدعون وزير التربية لزيارة أورفا
والاطلاع على أوضاع التعليم والعملية التدريسية

)المجل��س المحل��ي لمدين��ة الرق��ة( يلتقي أعضاء بيت الرقة لكل الس��وريين
للرقاويني� المدفوع��ة  للمن��ح  اسمي��ة  بلوائ��ح  المطالب��ة 

 عروة المهاوش
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    ك��ي لا يض��ع أح��د عل��ى خاطره أتكلم 
عمّا كان حولي وقريباً منّ.

منــذ ســنوات عندمــا كنــت في البلــد حدثــت الحادثتــان 

التاليتــان، الحادثــة الأولى بــن عائلتــن مــن أقربــائي، أمــا 

الثانيــة فقــد كانــت بــن ابــن عمــى وأحــد معارفــه:

ــة أخــرى بإخــوة  ــذي يســكن قري ــي ال الأولى: مــرّ قريب

يعمــرون داراً، هــم في الواقــع أقربــاؤه أيضــاً. كان ملثــاً 

ولم يلــق الســام. صــاح بــه أحــد الإخــوة مزعوجــاً مــن 

لثامــه ربمــا: »ليــش مــا تســلم يــوالْ؟«. رد الملثــم: »مــا 

ــذا  ــن ه ــتيمة م ــت؟«. ش ــي أن ــو كيف ــلمّ. أخ ــدّي أس ب

ــم  ــات الملث ــت المشــاجرة، ف ــن ذاك وحدث ــتيمة م وش

المــارّ عــى الفــور. ونشــأت حــربٌ اســتمرت ســت 

ــا. حــرب بســوس.  ــة ســبع ضحاي ســنوات والكلف

الثانيــة: كان ابــن عمــي شــاباً صغــراً في عــام 1994 

أهلــه في  بينــا يســكن  الرقــة  في  ويســكن وحيــداً 

ــا  ــول م ــو لا يق ــبب، وه ــرف الس ــد يع ــة. لا أح القري

الســبب الفعــي للمشــاجرة مــع بعــض شــبان الحــارة. 

ــه وغمــزه بإصبعــه في صــدره  ــم الشــبان تقــدم من زعي

ــا كان  ــارة. ســمعتْ؟«. ف ــر بالح ــرة تم ــر م ــذه آخ »ه

ــه  ــن جيب ــكيناً م ــتل س ــر إلا أن اس ــاب الصغ ــن الش م

وغمدهــا في صــدر الزعيــم تمامــاً في ناحيــة القلــب. ظــل 

وضــع الجريــح قلقــاً أيامــاً. أنــا شــخصياً لم أكــن أعــرف 

بالأمــر إلا بعــد أســبوع عندمــا بــدأت تأتينــي هواتــفٌ 

غامضــة فيهــا رائحــة التهديــد مثــل »حــر حالــك 

جايينــكْ منشــان مريــض بالكــرة وهنــاك نتفاهــم 

ــا الكثــر للخــاص  ونتحاســب عَ الآخــر« وهكــذا. دفعن

ــح. والصل

ــة.  ــا ثقافــة القانــون والمواطن ــا لم تكــن لدين القصــد أنن

قــد  الدكتاتــور  كان حكــم  باليــد.  يؤخــذ  »الحــقّ« 

ــا فعــاً. ومــن  ــا. تخمرن ــق علين ــا في مخمــر وأغل وضعن

ــا  ــد خرجن ــق!« بالي ــذ »الح ــة أخ ــع وثقاف ــذا الوض ه

أن تكــون ثورتنــا تحــت  الثــورة. فليــس غريبــاً  إلى 

ــر العنــف الوحــي للنظــام والمتطرفــن الإســاميين  تأث

ــال  ــة واحت ــة والكرام ــن هــدف الحري ــت م ــد انتقل ق

تحولهــا إلى حركــة تحريــر كبــرة إلى الفُرقْــة وإلى فــوضى 

ــر. ــودة إلى المخم ــي الع ــا يعن ــد، م ــق« بالي ــذ »الح أخ

قبــل يومــن فقــط وفي نقــاش مــع أحــد إخواننــا الثــوار 

ــة، شــغلُ  ــل شــاماً تقليدي الشــوام الإســاميين الــذي يمثّ

ــه  ــة خطاب ــن تغطي ــم م ــى الرغ ــي، ع ــات يعن قبضاي

ــألني  ــر وس ــدّ الأخ الثائ ــدن، احت بشــام الحضــارة والتم

باســتهانة »كــم سياســياً في الرقــة؟« مــن النقــاش تبــن 

أنــه يعنــي أن لا سياســيين في الرقــة بينــا الشــام تعــج 

ــم  ــر بعضه ــن تصدي ــون ويمك ــن يكف ــيين الذي بالسياس

ــق  ــن طري ــر م ــودةٌ إلى المخم ــاً ع ــالم. تمام ــم الع لحك

أخــرى، ولكــن بالحــركات ذاتهــا وبطريقــة رفــع غطــاء 

المخمــر ذاتهــا وبأســلوب الاندســاس إلى داخــل المخمــر 

ــا. ــر ذاته ــادة غطــاء المخم ــة إع ــه وبطريق ذات

المعنــى النهــائي لمــا نقــول هــو أنْ لا نجــاح للثــورة 

دون ثقافــة تنظيــم مدنيــة الطابــع وحديثــة وموحــدة 

هدفهــا وطــن ومواطــن لا ثقافــة التعصــب وأخــذ الحق 

بالعضــات وحدهــا. نعــم ســتنتصر أهــداف الثــورة 

ــاً. ــر حت ــيهترئ المخم ــة. وس ــنين طويل ــد س ــن بع ولك

سيهترئ المخمر ولكن بعد سنوات..!
محمد الحاج صالح

 

    تمكــن ثــوار محافظــة إدلــب وبعــد اشــتباكات عنيفــة 

ــة عــى  ــرض ســيطرتهم الكامل ــن ف ــوات النظــام م ــع ق م

معســكري وادي الضيــف والحامديــة، وكانــت مجموعــات 

كبــرة مــن جبهــة النــرة وحركــة أحــرار الشــام ومجموعة 

مــن كتائــب الجيــش الحــر قــد باغتــوا الجميــع وحــرروا 

ــة معــرة النعــان في ريــف  الموقعــن القريبــن مــن مدين

إدلــب الجنــوبي، ووصلــت موجــة التحريــر إلى قريــة معــر 

حطــاط، وأمــام تقــدم الثــوار فــرّ عنــاصر النظــام مذعورين 

ــز  ــق إلى مرك ــت الطري ــا أصبح ــة، في إلى الأراضي الزراعي

مدينــة إدلــب مفتوحــة أمــام الثــوار.

ــوار قــد فرضــت حصــاراً محكــاً عــى  وكانــت قــوات الث

مــدة  اســتمر  والحامديــة  الضيــف  وادي  معســكري 

عامــن، وانتهــت المعركــة الفاصلــة بأقــل مــن يــوم بفضــل 

تكاتــف ثــوار النــرة وأحــرار الشــام وعــدد مــن كتائــب 

الجيــش الحــر، التــي اعتمــدت تكتيــكاً جديــداً في قيــادة 

المعركــة مــن خــال غرفــة عمليــات مشــركة، واســتغلالها 

ــي منعــت الطــران الحــربي  ــوم الت ــاب والغي لعامــل الضب

والمروحــي مــن تقديــم الإمــداد والإســناد لقــوات النظــام 

ــى الأرض.  ــم ع ــا وحمايته ــةِ عناصره وتغطي

ــت  ــوار، تعال ــح الث ــوى لصال ــن الق ــاب موازي ــد انق وبع

ــة  ــوبي لمحافظ ــف الجن ــع الري ــوم جوام ــرات في عم التكب

ــاً  ــاً وابتهاج ــوى فرح ــع الحل ــالي بتوزي ــام الأه ــب، وق إدل

بالنــر، بالتزامــن مــع زخــم كبــر للتحريــر قــد ينتــي بــه 

ثــوار محافظــة حلــب، ويســهم في تعزيــز معنويــات ثــوار 

حــاة، ويحفزهــم لاســتعادة مدينــة مــورك التــي خسرتهــا 

قــوات المعارضــة ســابقاً، في ظــل تراجــع معنويــات جيــش 

النظــام المهزومــة.

وتفيــد الأنبــاء الــواردة مــن قلــب الحــدث بســقوط 

ــل  ــو 300 قتي ــوع نح ــل ووق ــكل كام وادي الضيــف بش

أوليــة  حصيلــة  في  النظــام  قــوات  مــن  أســر  و250 

للعمليــات العســكرية خــال يــوم واحــد مــن القتــال بــن 

الطرفــن، وتدمــر عــدد مــن الدبابــات والآليــات الثقيلــة 

ومســتودعات للذخــرة، ومــع ارتفــاع حــدة المعــارك كان 

ــزة. ــر الأجه ــام ع ــتغاثة بالنظ ــداءات الاس ــمع ن يس

وقــال الدكتــور عبــد اللــه المحيســني مــن قلــب المعســكر: 

بعــد أن تحــول هــذا الــوادي إلى أســطورة لجيــش النظــام، 

هــا هــو اليــوم تتكــر قواتــه بقــدرة اللــه ســبحانه وتعالى، 

وبفضــل ثبــات المجاهديــن. هنــا انكــرت أســطورة وادي 

الضيــف، بعــد أن حــاول النظــام فــك حصــاره، لكــن 

المجاهديــن أبــوا إلا أن يفكــوه بطريقتهــم وأن يــأسروا مــا 

فيــه مــن قــوات ويغنمــوا عــرات الدبابــات والصواريــخ 

والذخائــر.

وأضــاف: هــذه رســالة إلى كل جنــدي مــازال يحمــي 

النتنــة  هــؤلاء  كمصــر  مصيركــم  إن  الأســد،  بســطار 

الذيــن ألقاهــم النظــام وتركهــم ثــاث ســنوات، ولم يســعَ 

لتحريرهــم حتــى قتُلــوا بأيــدي المجاهديــن. 

وتكمــن أهميــة معســكري وادي الضيــف والحامديــة 

ــر  ــا أك ــب، وفيه ــف إدل ــر معســكرين في ري ــا أك في أنه

ــون  ــر مــن 5 ملي ــا، ويحــوي أك ــود بأنواعه ــات للوق خزان

ليــر وقــود يمــد قــوات النظــام بالشــال، وهــو أكــر 

ــات  ــدم خدم ــة، ويق ــات الثقيل ــلحة والآلي ــتودع للأس مس

موقعــه  بســبب  كافــة  الشــالية  للمنطقــة  الإمــداد 

ــع  ــاط بأرب ــكرات في وادي مح ــع المعس ــراتيجي، وتق الاس

هضــاب تحتهــا كل أنــواع المســتودعات البتروليــة.

ويعتــر مــن أهــم مراكــز الإمــداد للنظــام في الشــال 

ــة  ــل العاصم ــي تص ــة الت ــة الدولي ــى الطريق ــه ع لإطلالت

دمشــق بمدينــة حلــب، وســيعتمد النظــام بعــد خســارته 

للموقعــن عــى طريــق بــري واحــد مــن مينــاء اللاذقيــة 

إلى حلــب لإرســال الإمــدادات إلى قواتــه التــي تقاتــل 

لاســتعادة الســيطرة عــى حلــب ثــاني أكــر مدينــة في 

ــوريا. س

مــن جهتــه أكــد إعــام النظــام أن وحــدات الجيــش 

ــذت  ــة نف ــف والحامدي ــزة في وادي الضي الســوري المتمرك

القريبــة  العســكرية  النقــاط  بعــض  باتجــاه  انســحاباً 

ــع  ــة م ــتباكات عنيف ــدة، واش ــهر ع ــار دام لأش ــر حص إث

المتطرفــن.

ثــوار إدلــب يحررون معســكري وادي الضيف والحامدية

في مدين��ة ش��انلي أورف��ا وبعد م��رض مفاجئ، انتقل إلى رحمته تعالى أحد 

مثقف��ي الرق��ة المرحوم حس��ن الكبة »أب��و حازم«، وقد دفن في 
مقب�رة أورف��ا التركي��ة ي��وم الأربع��اء 2014/12/10 بحض��ور ع��دد كبي�ر م��ن 

أبن��اء الرق��ة وأهل��ه الذي��ن كان��وا في وداعه الأخير.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

وداعاً حسن الكبة
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لحــالات  الرقّــة  مدينــة  أهــالي  مــن  الكثــر  تعــرضّ 

فــك  أجــل  مــن  مبالــغ مجزيــة  ودفــع  الاختطــاف، 

الشــخص المختطــف أو ذاك. وكانــت  احتبــاس هــذا 

محــور أحاديــث كثــرة جــداً عايشــها ابــن الرقّــة في 

ــال هــذه الصــور المؤلمــة  ــت أمث ــة، ولا زال الفــرة الماضي

عالقــة، وتأخــذ أبعــاداً شــتّى لقــاء دفــع الفديــة، وهــذا 

مــا تعــرضّ لــه أنــاس كــر في مدينــة الرقّــة، وريفهــا، ومــا 

ــا. ــد عقباه ــج لم تحُم ــن نتائ ــا م رافقه

ــذه  ــال ه ــور أمث ــد ظه ــع تزاي ــل م ــهد تواص ــذا المش ه

ــار عــى علــم، وراح  الحــالات التــي صــارت أشــهر مــن ن

ضحيتهــا شــباب بعمــر الــورود، ولم يكتــفِ أهلهــم بدفــع 

ــل! ــك للقت ــة، وإنمــا تعــرضّ بعضهــم، فــوق ذل الفدي

 وإذا مــا عدنــا إلى ألــوان العــذاب الــذي اقــرف بحقهــم 

فهــو يتعــدى حــدود الضمــر الإنســاني الــذي وحــده 

ــت  ــي خيّم ــا، والت ــكلة، وأبعاده ــذه المش ــاج ه ــدد نت ح

ــذي  ــن ككل، وال ــع الآم ــى المجتم ــا ع ــا، ونكبته بأحداثه

ــان. ــان واطمئن ــه بأم ــش أيام كان يعي

مساومات بغيضة..
ولا يمكــن بــأي حــال تصــور هــذا المشــهد المــؤسي الــذي 

اندمجــت في ظلـّـه صــور عــدّة، وأفــرزت نتاجــات مزدوجة 

ــي نحــاول قــدر الإمــكان اســتعراض  ــع، والت لهــذه الوقائ

ــض  ــع بع ــا م ــذي جمعن ــاء ال ــال اللق ــن خ ــا، م بعضه

ــكل  ــن عايشــوا هــذه المأســاة ب الأشــخاص وذويهــم الذي

أبعادهــا، وجهــاً لوجــه، مــع بقــاء وجــود الأشــخاص 

ــذا  ــن ه ــر م ــب آخ ــاف في جان ــوا للاختط ــن تعرضّ الذي

الحديــث الــذي كان لــه خصوصيتــه المطلقــة، وأدلــوا 

بآرائهــم لـ«الحرمــل« الــذي تابــع مجريــات مــا حــدث في 

ــرّة،  ــا المتع ــة، وقراه ــة الرقّ ــتها مدين ــي عايش ــرة الت الف

ــدّة! ــرك تســاؤلات ع ــذي ت ــن هــذا الحــدث ال ــاً م جانب

)ح.ع(، وهــو شــاب في مقتبــل العمــر لم يتجــاوز التاســعة 

ــو  ــاف، وه ــة اختط ــرضّ لعملي ــذي تع ــاً، وال ــرة ربيع ع

لازال وإلى اليــوم بانتظــار الإفــراج عنــه، ومنــذ مــا يزيــد 

ــة أشــهر، ومصــره ظــل مجهــولاً، ولم يعــرف  عــن الثماني

أهلــه بعــد مــكان إقامتــه بالضبــط عــى الرغــم مــن دفــع 

المبلــغ الــذي طلــب منهــم بعــد تأكيــده!

ــا جهــة  ــت بن ــده مــا حــدث، فقــال: اتصل ــا وال ــروي لن ي

مــا، لم نعــرف مــن هــي، وقالــت لنــا، وبالحــرف الواحــد: 

»ولدكــم موجــود لدينــا بالحفــظ والصــون، ويمكنكــم فــك 

ــرة  ــون ل ــو ملي ــال، وه ــن الم ــة م ــع فدي ــاء دف أسره لق

ســورية، وســيكون في أحضانكــم خــال فــرة قصــرة 

ــداً«.  ج

وبعــد جــدال، وأخــذ ورد، لم يتمكنــوا مــن تأمــن المبلــغ 

المطلــوب دفعــه، فتــم الاتصــال بهــم مــرةً ثانيــة، وقالــوا 

ــا  لهــم: »مشــان خاطــر ع يونكــم« نكتفــي بإرســالكم لن

مبلــغ 500 ألــف لــرة، مــا دامــت أوضاعكــم الماديــة 

ــة«. ــة للغاي صعب

ويقــول أبــو حســام، والــد الشــاب )ح( ليــس باليــد 

حيلــة، حاولنــا، ومــن خــال علاقاتنــا الأسريــة، مــن جمــع 

ــو  ــم، وه ــه له ــال، لدفع ــن الم ــه، م ــتطيع جمع ــا نس م

مبلــغ بســيط لا يتجــاوز الـــ100 ألــف لــرة، فاتصلــوا بنــا 

ــم  ــالاً، وابنك ــد م ــن لا نري ــا: نح ــوا لن ــد، وقال ــن جدي م

في عهدتنــا، وقرّرنــا إرســاله لكــم دون مقابــل، وبعــد 

ــوا  ــا مــرةً أخــرى، وقال طــول انتظــار عــاودوا الاتصــال بن

ــرة، وبالفعــل  ــف ل ــغ 125 أل ــه: نكتفــي بإرســالكم مبل ل

ــم، وعــى  ــده مــن قبله ــم تحدي ــذي ت ــغ ال ــم المبل وصله

ضــوء ذلــك تقــرّر إرســال ولدهــم.. واســتمرت المســاومات 

ــه  ــو حســام وزوجت ــا زال أب ــن أخــذ ورد، وم البغيضــة ب

ــه. ــه إلى بيت ــه، وعودت ــراج عن ــار الإف ــه بانتظ وأخوات

ضمير غائب!
ــا  ــي تعــرضّ له ــا إلى حــالات الاختطــاف الت ــا عدن وإذا م

ــة. ــا لم يخــلُ مــن الطراف ــانَّ بعضه ــة، ف ــاء الرقّ أبن

ومــن بــن الصــور التــي ســجلت حــالات اختطــاف، 

صــورة لشــاب لم يتجــاوز الـــ28 ربيعــاً، وبعــد جــدال مــع 

ــرة  ــوني ل ــة إلى ملي ــع الفدي ــغ ودف ــزل المبل ــن ن المختطف

لقــاء فــك أسره مــن بــن أيــدي العصابــات الإرهابيــة التي 

اختطفتــه مــن بيتــه، بعــد احتجــاز والــده وأحــد إخوتــه.

والحــال كذلــك بالنســبة للمواطــن )ص( الــذي ظــل 

ــع  ــه دف ــوا من ــاً، وطلب ــن يوم ــن ثلاث ــر م ــاً لأك مختطف

مبلــغ ثلاثــة ملايــن لــرة، وبعــد محــاولات اضطــر أهلــه 

إلى اســتدانة المبلــغ، وجمــع المســاعدات مــن أهــل الخــر 

ــه  ــرج عن ــل وأف ــغ بالكام ــن المبل ــن تأم ــوا م ــى تمكن حت

أخــراً.

والصــورة تنطبــق عــى أحــد الفلاحــن الــذي دفــع مبلــغ 

ــم  ــه، والتــي ت ــرة، مــن أجــل الإفــراج عن ــة ملايــن ل ثلاث

تأمينهــا، وبمســاعدة أهلــه، وإلاّ كان مصــره القتــل لا 

ــة. محال

والأغــرب مــن ذلــك أنَّ المختطفــن قامــوا باختطــاف 

ــه  ــاء خروجــه مــن منــزل أحــد أقربائ الشــاب )ط.خ( أثن

صدفــةً، في الوقــت الــذي كانــت فيــه ســيارتهم المدججــة 

ــاف  ــه الاختط ــه، وكان نصيب ــن أمام ــارة م ــلحين م بالمس

ونقلــه في الســيارة التــي تضــمّ بداخلهــا عــدداً مــن 

المســلحين الذيــن قامــوا باحتجــازه، وبعــد نقلــه إلى مــكان 

إقامتهــم اتصلــوا بأهلــه لدفــع المبلــغ الــذي فرضــوه 

ــغ  ــه لا يوجــد لديهــم أي مبل ــذروا منهــم لأن ــه، فاعت علي

يمكــن دفعــه لقــاء فــك أسره، ولم يكتفــوا بذلــك بــل أنهــم 

ــه،  ــوا بضرب ــذاب، وقام ــواع الع ــى أن ــه أق ــوا بحق مارس

كــا تعــرضّ لممارســات لا يمكــن أن يتقبلهــا عقــل، أو أي 

ضمــر إنســاني، واكتفــوا بــأن يدفــع لهــم مبلــغ 50 ألــف 

ــرة فقــط! ل

العصابــة  بــأن هــذه  المختطــف   وكــا يؤكــد أهــل 

المجرمــة المارقــة اكتفــت بدفــع هــذا المبلــغ لتغطيــة 

مصروفــات المحروقــات الخاصــة بالســيارة الخاصــة بهــم، 

والتــي قطعــت مشــوار المســافة، إلى حيــث يقيمــون، 

وهــذا النــوع مــن الاختطــاف لم يخــلُ مــن الطرافــة جــراّء 

هــذا الفعــل الــذي مــورس بحــق هــذا الشــاب الــذي لا 

حــول لــه ولا قــوّة، والــذي ظــل يعــاني مــن هــذه الأزمــة 

ــكُ  ــال لا يمل ــر الح ــان فق ــو إنس ــا، وه ــرضّ له ــي تع الت

ــه! ــوت يوم ق

فكيــف بحــال هــذه الممارســات والضغوطــات التــي نالــت 

ــن  ــم، الذي ــن، وبصــورةٍ خاصــة، الشــباب منه ــن الأهل م

تعرضّــوا للاختطافــات تحــت تهديــد الســاح، ودفــع 

ــا  ــا، وجهله ــا حرفيته ــور له ــذه الص ــت ه ــة، وظل الفدي

لــدى البعــض ممــن لم يقعــوا ضحيــة هــذه المشــاكل 

والتــي أخــذت أبعادهــا، وجانبــاً مــن اهتــام النــاس 

ــاده.  ــكل أبع ــع وب ــذا الواق ــوا ه ــن عايش الذي

ممارسات مرعبة..
ومــن صــور الاختطــاف والسرقــة التــي تركــت أكــر مــن 

إشــارة اســتفهام، وغصّــة في الحلــق، وهــي التصرفــات 

المشــينة التــي تنــادي بهــا هــذه العصابــة، والتــي تفاخــر 

بهــذه الممارســات المؤســفة التــي اتخــذت منهــا الطريــق 

وهــذا  مدّخراتهــم،  وسرقــة  النــاس،  لســلب  الأســهل 

ــن هــول  ــزع م ــذي ف ــع المواطــن )ع.ع( ال ــا حــدث م م

الصدمــة التــي عاشــها خــال فــرة احتجــازه لديهــم، 

والتــي اســتمرت لأكــر مــن عشريــن يومــاً، والمعانــاة 

التــي عايشــها خــال فــرة إقامتــه الجبريــة هنــاك، وهــو 

ــة  ــن جــراّء ممارســات هــذه العصاب ــه م ــد ابن ــذي فق ال

ــه. ــي اختطفت الت

هــذه  قبــل  مــن  وقتلــه  الشــاب،  ابنــه  فقــدان  إن 

العصابــة، بعــد اختطافــه، لم يشَــفَع للمدعــو )ع( مــن أن 

ــم  ــاً، وأفعاله ــاً مبرحّ ــه ضرب ــوا بضرب ــه، وقام ــدوا علي يعت

ــم  ــم والقي ــى كل المفاهي ــت ع ــذه خرج ــم ه وتصرفاته

واحتجــازه  الدنيويــة،  والقوانــن  والأعــراف  والشرائــع 

لفــرة طويلــة، وتعذيبــه بشــتى صنــوف العــذاب مكنتهــم 

مــن أن يخضــع لرغباتهــم، وإرغامــه عــى دفــع أكــر مــن 

أربعــة ملايــن لــرة، رغــم فقــد ابنــه، وهــو الآن حبيــس 

ــه! ــت ب ــي حلّ ــة الت ــاني مــن هــول الصدم ــت يع البي

حــالات الاختطــاف هــذه، ومــا رافقهــا مــن دفــع الفديــة 

لقــاء فــك أسر المختطفــن في محافظــة الرقـّـة، عــانى 

منــه كثــرون، كــا ويمكــن أن نذكــر أن مــن بــن الذيــن 

تــرّروا لقــاء هــذا الواقــع المــؤسي، وحــالات الاختطــاف، 

مــا تعــرضّ لــه أحــد العاملــن في إحــدى المديريــات 

العاملــة في الرقّــة، والــذي اضطــر إلى دفــع مبلــغ مليــوني 

ــك الحــال بالنســبة لأحــد  ــه، وكذل ــرة لقــاء الإفــراج عن ل

ــه البكــر،  ــذي اختطــف ابن ــة ال ــن في الرقّ المــدراء المركزي

وهــو طالــب في الصــف الثالــث الثانــوي، مــن قبــل 

مجموعــة مســلحّة. ففــي صبــاح باكــر مــن أحــد الأيــام، 

وبعــد مــي مــا ينــوف عــن الـــ21 يومــاً تــم الإفــراج عنــه 

بعــد دفــع المبلــغ المحــدّد والــذي لم يعلــن عنــه بصــورة 

للغايــة،  اللحظــة، سّري  واضحــة، وظــل حتــى هــذه 

ــاف  ــاحة الاختط ــلُ س ــا لم تخ ــه، ك ــف عن ــدم الكش وع

ــاء المفتشــن  ــة مــن خطــف أحــد أبن ــي شــهدتها الرقّ الت

ــد  ــش، بع ــة والتفتي ــزي للرقاب ــاز المرك ــن في الجه العامل

ــت. ــاومات طال مس

العيش بأمان..
وطالــت عمليــات الخطــف )أ.م( العامــل في مديريــة 

ــون  ــغ 20 ملي ــه مبل ــذي طلــب من ــة، وال الزراعــة في الرقّ

لــرة لقــاء الإفــراج عنــه، ولازال محتجــزاً ولم يعُــرف 

ــد. ــره بع مص

إنَّ هــذه الحــالات المتكــرّرة لعمليــات الاختطــاف، ودفــع 

الفديــة لقــاء عــودة المختطفــن إلى منازلهــم، والتــي 

ــت  ــي قلبّ ــان الت ــرة الفلت ــال ف ــة خ ــن الرقّ ــها اب عايش

ــن  ــة الذي المواجــع، وتركــت مؤســياتها عــى أهــالي المدين

اســتغربوا هــذه الصــور، وحــدوث هــذه الحــالات، والتــي 

لم ينَفــذُ منهــا ابــن المدينــة، وريفهــا الــذي عــانى مــا عانــاه 

لقــاء هــذا الواقــع المــؤلم، والــذي ظــل حالــه يشــكو وقوع 

أمثــال هــذه القضايــا والمســائل، ومــا رافقهــا مــن خــوف 

ــى  ــول: إلى مت ــه يق ــان حال ــي، ولا زال لس ــب حقيق ورع

ــي  ــة، والت ــذه الحال ــى ه ــور ع ــذه الص ــال ه ــل أمث تظ

ــة  ــا إلى ناصي ــاً مزهــراً، وتمــي بن نريدهــا أن تثمــر ربيع

ــان؟! ــان واطمئن ــش بأم ــة والســام، والعي المحب

مساومات بغيضة وممارسات مرعبة
دفــع مبالــغ كبيــرة لقاء فــك أســر المختطفين فــي الرقّة!

عبد الكريم البليخ
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الحرملي
حرمل الصحافة

ــات  ــزور إلى ضرب ــر ال ــة ودي ــي الرق ــة في محافظت ــز الطبي ــافي والمراك ــت المش     تعرض

منظمــة ومكثفــة، اشــرك فيهــا الطــران الحــربي والمروحــي، إضافــة لاســتهداف معظمهــا 

بصواريــخ بعيــدة ومتوســطة المــدى، والمدفعيــة الثقيلــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري، 

مــا أدى لخــروج معظمهــا عــن الخدمــة الفعليــة. 

ــح  ــدرة وش ــع ن ــة م ــة العام ــق الصح ــى مراف ــة ع ــة الموجه ــات الحربي ــت العملي ترافق

ــن في القطــاع  ــة إلى هجــرة معظــم العامل ــة الأخــرى، إضاف ــدواء، والمســتلزمات الطبي لل

ــاً في الداخــل الســوري أو  ــر أمن ــن إلى مناطــق أك ــاء الاختصاصي ــم الأطب الصحــي، ومنه

إلى خــارج الوطــن، كل ذلــك جعــل مــن فــرص الحيــاة للمــرضى والمصابــن الناجــن مــن 

ــكاد تكــون شــبه معدومــة. القصــف ت

ــن  ــن الخاضعت ــن المحافظت ــداد هات ــب الآخــر تخــىّ النظــام الســوري عــن إم في الجان

لتنظيــم الدولــة الإســامية بالــدواء والمعــدات والأجهــزة الطبيــة، مــا خــا منطقــة صغــرة 

ــور  ــن والقص ــورة والموظف ــاء الج ــة بأحي ــه، ممثل ــة ل ــزور خاضع ــر ال ــة دي ــن مدين م

ــر حظــاً في الحصــول عــى أســباب النجــاة مــن المــرض. ــع، وهــي أوف ومعســكر الطلائ

ــون  ــة يعان ــكلى في الرق ــم، فمــرضى ال ــزور في تفاق ــر ال ــة ودي ــي الرق ــاة في محافظت المعان

الألم، ويفقــدون فــرص الحيــاة يومــاً بعــد يــوم، فالطــران الحــربي ونتيجــة قصفــه المتكــرر 

ــا  ــفاء، عندم ــم بالش ــل له ــر أم ــى آخ ــى ع ــدان ق ــة ومع ــة والطبق ــافي في الرق للمش

ــوي بالكامــل، إضافــة  ــة عــن الخدمــة، ودمــر أجهــزة الغســيل الكل أخــرج أقســام الكلي

لأجهــزة التحليــل والتصويــر، وإتــاف الأدويــة بأنواعهــا المختلفــة. أمــا بالنســبة لمحافظــة 

ديــر الــزور فقــد انتــرت أمــراض الســل وشــلل الأطفــال واللاشــانيا والتهابــات الكبــد 

ــا في ظــل عجــز الجهــاز الطبــي  ــذر بخطــر محــدق يحيــق بأهلن بأنواعهــا عــى نحــو ينُ

هنــاك عــن انقــاذ الأطفــال مــن أمــراض صغــرة مــن الممكــن أن تكــون مميتــة، نتيجــة 

عــدم توفــر أبســط مقومــات الحيــاة.

مــن جهتهــا تفتقــد الحكومــة الســورية المؤقتــة، ممثلــة بــوزارة الصحــة لأســس صحيحــة 

ــة، وتعجــز  ــة المتبقي ــن، والتنســيق مــع كوادرهــا الصحي ــن المحافظت للتواصــل مــع هات

عــن إيصــال الــدواء، وتوفــر الأجهــزة الطبيــة اللازمــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، يقابلهــا 

تعــر شــبه تــام للمنظــات الإغاثيــة في عمليــات الوصــول إلى هــذه المناطــق.

ــر  ــم، وتع ــل معه ــرص التواص ــدام ف ــي، وانع ــاع الصح ــل القط ــع أداء عم ــل تراج في ظ

وصــول الــدواء، وتعــذر أســباب النجــاة، صــار بإمكاننــا القــول إن المــوت المحتــم يتربــص 

ــر الأعضــاء،  ــزف أو ب ــا، فمــن ينجــو مــن القصــف، يمــوت نتيجــة تعرضــه إلى الن بأهلن

ومــن يتجــاوز هــذه الصعــاب مــن الممكــن أن يمــوت بالتهــاب بســيط، ليــس ترفــاً لكــن 

في ظــل نــدرة الــدواء وشــحه، لذلــك لابــد مــن قــرع ناقــوس الخطــر، والبحــث عــن حلــول 

ناجعــة، وأن تجــد وزارة الصحــة في الحكومــة الســورية المؤقتــة الطريــق الصحيــح لإيصــال 

المســتلزمات الطبيــة والــدواء لهاتــن المحافظتــن، وأن تضطلــع بمهامهــا وتقــوم بالتواصــل 

مــع الجهــات الداعمــة، وتزويدهــا بالبيانــات الحقيقيــة عــن واقــع قطــاع الصحــة في هــذه 

المناطــق، وأن تجــد معهــا حلــولاً لواقعهــا الصحــي المــردي. وإذا لم يتــم ذلــك في القريــب 

العاجــل ســتعجز مســتقبلاً عــن تــدارك بــوادر الكارثــة التــي تحيــق بأهلنــا هنــاك.

الموت ترفاً..!
يوسف دعيس

    نقــل إلينــا أحــد العاملــن في منظومــة الصحــة المتبقيــة في مدينــة 

ــاة  ــرص الحي ــدام ف ــل انع ــاك في ظ ــا هن ــاة أهلن ــزور معان ــر ال دي

ــارات  ــواق وح ــة في أس ــة مزدحم ــاة المدني ــول: الحي ــانية، يق الإنس

ــب  ــا يتطل ــو م ــر، وه ــكاني كب ــود س ــن وج ــر ع ــزور، وتع ــر ال دي

حاجــة كبــرة للطبابــة والاستشــفاء في ظــل عــدم وجود مستشــفيات 

ــاً  ــذ ســنة تقريب ــزه من ــم تجهي ــد ت ــدا عــن مشــفى وحي ــاً، ع مطلق

ــي،  ــف الهمج ــت للقص ــي تعرض ــرى الت ــافي الأخ ــاض المش ــن أنق م

ــر يضــم معظــم الاختصاصــات  ــام إلى مشــفى كب ــع الأي وتحــول م

ــة  ــة، لكــن ينقصــه الكثــر مــن المعــدات والمســتلزمات الطبي الطبي

والمســتهلكات اليوميــة، وعــدم توفــر التغطيــة الماليــة للــكادر 

والأمــور الأخــرى الملحقــة بعمــل هــذا المشــفى. وتقديــم الخدمــات 

الطبيــة بنظــام الاستشــفاء المــادي حتــى الرمــزي غــر ممكنة بســبب 

ســوء الأحــوال الماديــة والاقتصاديــة داخــل المدينــة وخارجهــا. وعــدم 

وجــود أريحيــة بالعمــل، وتوفــر الدعــم المــادي الــازم يزيــد الأمــر 

صعوبــة في اســتقطاب كــوادر طبيــة وتمريضيــة وفنيــة جديــدة، أو 

ــكادر الموجــود. الحفــاظ عــى ال

ــة،  ــعافات الحربي ــى الإس ــر ع ــز الأك ــم التركي ــاً: يت ــف قائ ويضي

ــع  ــة، م ــال الحربي ــة الأع ــن نتيج ــه للمصاب ــم يوج ــب الدع وأغل

ملاحظــة إهــال الأمــراض الاعتياديــة بشــكل كبير، ومعظــم الحالات 

يتــم تحويلهــا بســبب قلــة الإمكانــات الطبيــة كالاســتقصاءات، 

ــاك  ــول، وهن ــي تســتلزم القب ــة المتابعــة للحــالات الت وعــدم امكاني

نســبة وفيــات كبــرة للحــالات الخطــرة حتــى مــع التحويــل، حيــث 

ــبب  ــول بس ــد الوص ــق أو بع ــى الطري ــون ع ــرضى يموت ــم الم معظ

تــأزم حالتهــم الصحيــة، وأكثرهــا حــالات نقــص الأكســجة الولاديــة.

ــر مــن  ــوا بمراســلة الكث ــن في هــذا المشــفى، قام ــد أن العامل ويؤك

ــب  ــود تلاع ــة وج ــع ملاحظ ــدوى، م ــانية دون ج ــات الإنس المنظ

عنــد الأشــخاص المعنيــن بعمليــة التواصــل في كثــر مــن الأحيــان، ولا 

يعــرف مــا هــو الســبب، فيــا لا تهتــم وزارة الصحــة في الحكومــة 

المؤقتــة، ولا المنظــات الإنســانية بهــذا الواقــع المــؤلم إطلاقــاً، 

مشــراً إلى ضرورة تأمــن مخــر جيــد وجهــاز تصويــر أشــعة وجهــاز 

ــي  ــكادر الفن ــن ال ــال، وتأم ــم الأطف ــاص بقس ــوري خ ــي مح طبق

والطبــي الــازم  لمعالجــة الحــالات المرضيــة الكثــرة، والتــي ينجــم 

ــكادر  ــة ال ــات الأطفــال بســبب قلّ ــان وفي ــر مــن الأحي ــا في كث عنه

لمراقبــة الحــالات أو لإعطــاء العــاج أو الحاجــة لجهــاز معــن مثــل 

المعالجــة الضوئيــة أو الحاجــة لتحاليــل بســيطة تســاعد في عمليــات 

الاســتقصاء المــرضي.

مشفى وحيد في دير الزور
انعدام فرص الحياة للأطفال في ظل غياب الكوادر الطبية وشح الدواء

غياب كامل لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة 
وتعذر وصول إعانات المنظمات الدولية
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س1 : هل نستطيع القول إن الثورة السورية فشلت؟ ولماذا؟
إلى  الســلمي  مســارها  عــن  انحرفــت  الســورية  الثــورة  الأول:  الجــواب 

ــة ـ عــى  ــن يكــون بيدهــا كلي ــاً أن قرارهــا ل ــي تلقائي العســكري، وهــذا يعن

الأقــل ـ فالقتــال والاحــراب العنيــف يعنــي التســلح، وهــذا بــدوره يحتــاج إلى 

أســلحة بيــد دول، وهــي تحتــاج لتمويــل، وبالتــالي دخــول دول عــى الخــط 

عندهــا أجندتهــا الخاصــة، تتحكــم في قــرار النــر والهزيمــة العســكرية. 

هــذا مــع العلــم أن النــر العســكري خطــر ولــو جــاء مــن أي طــرف؛ فهــو 

ــار  ــل، بانتظ ــة أو أق ــرن قادم ــف ق ــوريا إلى نص ــوت س ــام م ــبة للنظ بالنس

ــكاح  ــة ن ــا ليل ــق عليه ــدة، وإن انتــرت المعارضــة المســلحة انطب ــورة جدي ث

العنكبــوت، أي أن الجنــاح العســكري يلتهــم المــدني. كــا حصــل مــع صــدام 

ــزب  ــس الح ــى مؤس ــوا ع ــن حكم ــن الذي ــه الثوري ــد ورفاق ــه، والأس وعصابت

ميشــيل عفلــق بالإعــدام، وقتلــوا الرجــل الثــاني في الحــزب صــاح البيطــار في 

شــوارع باريــس. وهــذا القانــون ينطبــق عــى كل التجمعــات الإنســانية وليــس 

ــا.   العــرب اســتثناء منه

س2: ما هو رأيك بمشروع دولة الخلافة الإسلامية؟
الخلافــة الإســامية خرافــة. والدولــة الإســامية خرافــة أكــر. ووظيفــة الديــن 

ــي،  ــدل الاجتماع ــاء الع ــاث: إرس ــدف إلى ث ــي يه ــدأ إصلاح ــن أو مب أي دي

وترســيخ الســام بــن الأنــام، وتكويــن البوصلــة الأخلاقيــة عنــد الفــرد؛ 

ــي  ــب فه ــة واج ــة الديني ــن المؤسس ــص م ــش، والتخل ــن وح ــرد دون دي فالف

وحــش كاسر، أينــا كانــت ومهــا دانــت، مــن قــم إلى الفاتيــكان إلى الأزهــر، 

فهــذه المؤسســات عــر التاريــخ كانــت وظيفتهــا ومازالــت تكريــس الطغيــان 

ــل المنظــم.  ــال العق الســياسي، واغتي

ــا لا تســتحق  ــالم الإســامي؟ إنه ــل خطــب الجمعــة في طــول وعــرض الع تأم

عنــاء الاجتــاع؛ حيــث يتكلــم الخطيــب عــن فواكــه الجنــة، والمواطــن يعيــش 

جحيــاً أرضيــاً، ويتحــدث عــن رؤيــة اللــه والمواطــن لا يــرى إلا وجــه الشرطــي 

العابــس وســوط المخابــرات وغــدارة الجاندرمــا.   

س3 : ما سبب ظهور داعش، وما هو تفسيرك للعنف الوحشي 
الذي يقومون به من قطع الرؤوس ونحوها؟

الديــن يمكــن أن يكــون إيديولوجيــا أو رحمــة، حســب نوعيــة الثقافــة التــي 

يحملهــا الفــرد، فالصــوفي رحمانيــة، والوهــابي يحمــل قســاوة الصحــراء. وبــن 

ــة مــن المســلمين ونســخ منوعــة. ونســخة داعــش  ــك توجــد فــرق لانهائي ذل

ــط يمــي إلى  ــد محب ــج الانفجــاري مــن شــباب متمــرد حاق ــك المزي هــي ذل

نهايــة الشــوط في التطــرف الأقــى، ويــرى في الآخــر كافــراً حــال الــدم. 

وهــذه النســخة الإيديولوجيــة لهــا نمــاذج مــن الفاشــيين والنازيــن والقرامطــة 

والأزارقــة والشــيعة والشــيوعيين، والبعثيــن العبثيــن، والقوميــن والناصريــن 

ــة للتشــكل حــن  ــل نســخة إنســانية قابل والاشــراكيين؛ فهــم ليســوا بدعــة ب

ــا.   اجتــاع ظــروف تكونه

س4: م��ا حك��م الإسال�م في اليزيديني�؟ والأدي��ان الأخ��رى م��ن 
غي�ر أه��ل الكتاب؟

الجــواب ورد في القــرآن، وفي أكــر مــن موضــع، بــأن اليهــود والنصــارى 

والصابئــن ومــن يدخــل في طريقتهــم وديانتهــم ومذهبهــم، لا خــوف عليهــم 

ولا هــم يحزنــون، طالمــا آمنــوا باللــه واليــوم الأخــر وعملــوا صالحــاً. والقــرآن 

حــارب فئتــن مــن حــزب الشــيطان هــا أصــل بــاء المجتمعــات: المســتكبرين 

والظالمــن، وحــن تســاءلت الملائكــة عــن جــدوى خلــق الإنســان كان اعتراضهــا 

عــى ســفك الــدم وليــس الكفــر. 

س5 : ه��ل الجزي��ة واجب��ة عل��ى غي�ر المس��لمين الآن؟ وكي��ف 
المس��لمون في  الكري��م وطبق��ه  الق��رآن  ��ل حكم��اً ورد في  نعطِّ

تاريخه��م بم��ن في��ه الخلف��اء الراش��دون؟
الجزيــة هــي حالــة القــذافي، التــي دفعهــا عــن يــد وهــو صاغــر، وهــي حالــة 

حربيــة بــن المجتمعــات، كــا في دفــع تعويضــات الحــرب، عــى النحــو الــذي 

فعلتــه أوربــا مــع ألمانيــا في الحــرب العالميــة الأولى. 

أمــا بقيــة البــر والطوائــف والمذاهــب والملــل والنحــل في المجتمــع الإســامي؛ 

فهــي تعامــل عــى أســاس المواطنــة، لهــم مالنــا وعليهــم مــا علينــا، في شريعــة 

ــن  ــنا والوالدي ــى أنفس ــو ع ــا، ول ــط فيه ــه أن نقس ــا الل ــي أمرن ــدل، الت الع

والأقربــن، وعــى بقيــة الأديــان والآراء والأحــزاب ولــو عبــدوا الشــياطين 

ــادع.   والجــرذ والجــراد والقمــل والضف

س6 : م��ا رأي��ك في العلويني� ه��ل ه��م مس��لمون أم أنه��م فئة من 
الش��يعة أم هم أصحاب دين مس��تقل؟

العلويــون أقســام ثلاثــة: الإســاعيليون والمرشــديون وفريــق ثالــث )الملتحــم 

بالســلطة في ســوريا( مــن كلازيــة وحيدريــة. ومشــكلة الســوريين معهم ليســوا 

بمــا يعتقــدون ولكــن باســتئثارهم بالســلطة؛ وبغيهــم، وهــم ليســوا ســواء كــا 

علمنــا القــرآن، فالظالمــون منهــم عائلــة الأســد ومــن دعمهــم، وليــس كل عائلة 

ــن  ــن العلوي ــر م ــاك الكث ــاء، وهن ــل والدم ــورط في القت ــن ت ــل بم ــد، ب الأس

الذيــن يخافــون كــا هــو الحــال في الكتلــة الرماديــة الســورية الخائفــة. ولــذا 

يجــب أن نركــز عــى فكــرة الظلــم والاســتكبار أكــر مــن الطائفــة، ففــي كنــدا 

مــن الطوائــف أكــر مــا هــو موجــود في ســوريا، ولكــن لا يســتأثر بالســلطة 

ــاً أي طائفــة وحــزب وجماعــة، بــل هــو قانــون يحكــم  ــم تلقائي ومعهــا الظل

ــون  ــف الكندي ــاء، وحــن اختل ــذا لا مجــال لحــروب ودم ــاً، ول بالعــدل عموم

ــت  ــة أن حكم ــت النتيج ــك، فكان ــة كيب ــال مقاطع ــت لانفص ــوا بالتصوي قام

الأغلبيــة عــى بقــاء كنــدا موحــدة، وبالمقابــل صــوت التشــيكيون بالانفصــال 

ــن  ــن العلوي ــا الــرب الشــبيهون بالشــوفينيين م دون قطــرة دم واحــدة، أم

وبنــي صهيــون فأبــوا إلا الــدم فتدفــق مهراقــاً.  

س7: هل يعتبر صحيح البخاري ومسلم من مصادر التشريع 
في الإسلام؟

ــه، وأي  ــم شرع الل ــدل فث ــث الع ــدل؛ فحي ــوم الع ــى مفه ــز ع ــا أن نرك علين

ــو كان في البخــاري والصحــاح التســعة، ويتصــادم  حديــث أعــرج مضطــرب ل

بشــكل أســاسي مــع النــص القــرآن يتــم الاســتغناء عنــه، ولــو كان ســنده مــن 

بلاتــن وفضــة، كــا في الكثــر مــن الأحاديــث )الصحيحــة( العرجــاء الشــوهاء 

الصلعــاء مثــل حديــث قتــل المرتــد، مــا يشــكل معضلــة إجراميــة لمــن يريــد 

أن يغــر قناعاتــه. 

س8: ه��ل الحج��اب وتغطي��ة ش��عر ال��رأس للم��رأة م��ن أح��كام 
الش��ريعة الإسال�مية؟ وم��ا ه��و حك��م الس��فور؟

ــارة  ــرأة المســلمة أن لا تعمــد إلى الإث ــدة، وعــى الم ــن العقي ــس م ــاس لي اللب

الجنســية في لباســها بكشــف الفخــذ والنهــود ومــا شــابه، مــع العلــم أن هــذا 

ــة، ففــي  ــدا عــادي، لأن العــري هــو ثقاف ــا ونيوزلن ــن وغيني ــل الفيليب في قبائ

أوربــا حيــث تــورط هولانــد الرئيــس الفرنســاوي في علاقــة جنســية مــع فتــاة 

ــل  ــب أن يحم ــلمة يج ــاة المس ــاس للفت ــه فاللب ــراء، ومن ــراء والإغ ــا الغ خلفه

ــه  ــاس؛ أن ــف اللب شــعار التقــوى، وفي ســورة الأعــراف كلام واضــح عــن وظائ

للظــرف المناخــي، وللجــال مثــل ريــش الطيــور، والحشــمة، ولكــن المســلمين 

اليــوم يعتــرون أن اللبــاس أهــم مــن الشــهادتين والصلــوات والحــج، في قلــب 

لأولويــات الإســام. وهــذا الانقــاب في الترتيــب هــو بســبب الاهتــام بالقــرة 

أكــر مــن اللــب، ومحاولــة الســيطرة الجنســية عــى المــرأة. 

ــف تشــاء، في إطــار  ــس كي ــق وتلب ــرأة، تتأن ــرأة للم ــاس الم ــرك لب ــا أن ن علين

الحشــمة والأناقــة والجــال والجانــب العمــي. انظــر مثــاً إلى الكعــب الــذي 

يرتفــع 25 ســم عــن الأرض كــم هــو ســخيف، وكــم يتســبب في تشــويه ومــرض 

الســاقين ولكنهــا عبــادة الموضــة؟ فهــل نقــول لبناتنــا افعلــوا هــذا؟ 

س 9  : لم��اذا يقتت��ل الس��نة والش��يعة بينم��ا توقف��ت الح��روب 
الديني��ة بني� المس��يحيين في الع��الم من��ذ مئ��ات الس��نوات؟

لأن الجنــون هــو ســيد الموقــف، وغيــاب العقلانيــة، والتوقــف عنــد مربعــات 

التاريــخ، لأمــور لســنا مســؤولين عنهــا، ومــن يســتفيد منهــا في النهاية المؤسســة 

الدينيــة التــي يجــب أن نريــح العبــاد منهــا. 

 

س 10 : هل الامبراطورية الأمريكية في حالة تراجع وضعف 
أمام القوى الصاعدة مثل روسيا والصين؟

ــن  ــة م ــكا إلى دول ــول أمري ــن تتح ــت ح ــول الوق ــن يط ــة، ول ــكا مفلس أمري

ــن  ــدي ع ــاول كن ــاب ب ــرأ كت ــادم. اق ــرن الق ــف الق ــة، في نص ــة الثاني الدرج

الاســتعداد للقــرن الواحــد والعشريــن، حيــث يذكــر أن إنتــاج أمريــكا العالمــي 

ــة.  ــنة القادم ــن س ــة في الثلاث ــة إلى 18 بالمائ ــن 35 بالمائ ــيتراجع م س

ــة  ــت عتب ــكا تخط ــإن أمري ــادم ف ــاس الق ــه الإف ــون في كتاب ــب سوانس وحس

إمكانيــة الإصــاح الاقتصــادي، ولــو أن البــرول يتــم بيعــه بغــر الــدولار 

ــواً،  ــاه عف ــدولار ورق دورات المي ــح ال ــوش بســكليت ويصب فســوف يركــب ب

والأمريكيــون يعيشــون فــوق إمكانياتهــم، وربعهــم مريــض بالبدانــة والســكر، 

وربــع بالاكتئــاب والنحــس، وربــع يركــض للربــح السريــع المجنــون وتكويــن 

ــو بطــرق الحــرام، وقليــل مــن عبــادي الشــكور. والمســتقبل هــو  الــروات ول

للصــن ودول المحيــط الهــادي حيــث العمــل الــدؤوب والإنتــاج الحــال. راجــع 

ــران الأســبق.    ــه مستشــار مي ــاق المســتقبل لجــاك أتاليي ــاب آف في هــذا كت

س11: م��ا ه��ي توقعات��ك بالنس��بة لإي��ران ومس��تقبل الش��رق 
الاوس��ط؟

ــوه  ــى المعت ــة ع ــوريين، والمراهن ــال الس ــل الأطف ــرا في قت ــران كث ــأت إي أخط

ــدة  ــرذ والمصي ــة الج ــل قص ــي مث ــع ه ــهوة التوس ــن ش ــي، ولك ــار البرامي بش

وقطعــة الجــن. وهــم يقولــون أن خســارة دمشــق يعنــي أنهــم لــن يحتفظــوا 

بطهــران وعبــدان. وهــو مــا ســيحدث في نصــف القــرن القــادم التــي ســتتغير 

ــدول  ــراني، والمســتقبل هــو ل ــا الشــعب الإي ــة بمــن فيه ــا شــعوب المنطق فيه

ــم  ــة، ولط ــات تاريخي ــى مسرحي ــس ع ــة، ولي ــدل والعقلاني ــى الع ــوم ع تق

الوجــوه، وســلخ الجلــود بالسلاســل والســواطير لقضايــا انتهــت وعــف عليهــا 

الزمــن، ولكنهــا المؤسســة الدينيــة؟ وكســب 20 بالمائــة مــن جيــوب المغفلــن، 

كــا هــو الحــال في كل المؤسســات الدينيــة قديمــاً وحديثــاً. تأمــل في الملابــس 

والقلانــس والقبــب والعمائــم والملابــس المزركشــة اللامعــة لرجــال الديــن هــل 

ــاء الذيــن جــاؤوا بالكلمــة الطيبــة.؟ يشــبهون في شيء الأنبي

ــم،  ــم ولحاه ــون صلواته ــم يطيل ــوذج أنه ــذا النم ــن ه ــل ع ــاء في الإنجي ج

ويحبــون المجلــس الأول في الولائــم، وأن يقبــل النــاس أيديهــم ويتبركــوا بهــم. 

ــن  ــض وم ــي أبي ــارج مط ــن الخ ــور م ــل القب ــم مث ــم: إنه ــيح عنه ــال المس ق

ــة.  ــوم الدينون ــم ي ــل لك ــوات.. والوي ــام أم ــات وعظ ــل نجاس الداخ

س12: ه��ل تدخّ��ل أمري��كا في قت��ال داع��ش س��يكون لمصلح��ة 
الس��وريين أم مصلح��ة الأس��د وإي��ران؟

لمصلحــة أمريــكا فهــي تنــر فريقــاً عــى فريــق بمــا هــو في مصلحتهــا أكــر 

مــن مصلحــة أي طــرف هــل ســمعتم بقصــة القطــن وقطعــة الجــن والقــرد 

الناســك؟ 

زعمــوا أن قطــن تنازعــا عــى قطعــة مــن الجــن الشــهي فــأرادوا الاحتــكام إلى 

قــرد ناســك عابــد شــاع ذكــره أنــه أعــدل العادلــن قــد نصــب ميزانــه، وهــو 

يقــول أنــا العــدل أنــا المســاواة أنــا الديمقراطيــة..

اقــرب القطــان منــه وهــو منشــغل بالصــاة بجنــب البحــر، حتــى إذا فــرغ 

مــن صلاتــه وتســبيحاته التــي لا تنتهــي التفــت إليهــا وقــال يــا أولادي مــاذا 

تريــدون؟

قالا قطعة الجبن تنازعنا عليها ونريد العدل والإنصاف.

ــزان، وهــو  ــي المي ــا عــى كفت ــم قطــع الجــن قطعتــن ووضعه ــال حســناً ث ق

ــن المســاواة.  ــن العــدل، ولا أروع م ــس أفضــل م ــول لي يق

ــن عــن الأخــرى، والآن مــن  ــادة أحــد القطعت كان الخبيــث قــد عمــد إلى زي

أجــل تعديــل كفتــي الميــزان نهــش قطعــة مــن الزايــدة. 

بلــع القطــان ريقهــا هــا يريــان أول ذوبــان الجــن في حلــق القــرد الناســك 

المتعبــد.

ولكــن هــذه العمليــة تكــررت، والقطــان يذوبــان حــرة، والجــن يــذوب في 

حلــق القــاضي الديموقراطــي العــادل. 

ــة صغــرة  ــن قطع ــى في أحــد الكفت ــا تبق ــوزن كان م ــن ال ــرغ م ــى إذا ف حت

ــا  ــابي؟ م ــزاء أتع ــذا ج ــا: ه ــن قائ ــدق في القط ــو يح ــا وه ــا بالتهامه عاجله

رأيكــم

فهذه هي قصة داعش وأمريكا وبشار الكيماوي البراميلي وإيران.

حــوار مع المفكر الاســامي  د. خالص الجلبي

ح��اوره د. حم��زة رس��تناوي
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     مــع بدايــة الثــورة وعنــد أول عيــد يمــر 

عــى ســورية الثائــرة، صــى الطاغيــة الأســدي، 

مــع مفتيــه المتشــيع الحســون، في أحــد مســاجد 

الرقــة، وحتــى الآن لم يفُهــم لمــا صــىّ الأســد في 

الرقــة، وبنصيحــة مَــنْ مِــن مستشــاريه، وكــا لم 

يعــرف لمــا فعــل ذلــك، كذلــك لم يعــرف آنــذاك 

مــاذا كان يبيــت الأســد للرقــة أو الرافقــة كــا 

عرفــت أيضــاً.

اســتمرت الثــورة ودخلتهــا الرقــة أســوة بباقــي 

المــدن الســورية، وأول مــا قــام بــه أهلهــا 

ــور الأســد  ــور الديكتات ــال المقب كان إســقاط تمث

الأب، ومــع ســقوط هــذا الصنــم، ســقط أوائــل 

نتيجــة غضــب  الرقــة  أبنــاء  مــن  الشــهداء 

ــة القديمــة،  ــن انتفاضــة هــذه المدين النظــام م

قــدم المســيحية في باديــة الشــام، والتــي عرفــت 

ــة،  ــرة في الرق ــراً مــن الكنائــس والأدي عــدداً كب

وأبرزهــا ديــر مــار زكى، وفي الرصافــة التــي 

عرفــت أول الكنائــس المســيحية، وكان فيهــا 

البازليــكا »الكنيســة  تســع كنائــس، أبرزهــا 

الكــرى«، التــي تجــاور مســجد هشــام، حيــث 

وكنيســة  المذبــح،  يلاصــق  المحــراب  جــدار 

ــل  ــن أوائ ــر م ــذي يعت ــوس، ال ــس سرجي القدي

ــيحية. ــهداء المس ش

ــال  ــا أي قت ــام ب ــوات النظ ــحبت ق ــأة انس فج

مــن مدينــة الرقــة، مخليــة المدينــة للقــوى 

الظلاميــة للدولــة الإســامية في العــراق والشــام، 

يــد  في  تســقط  كــرى  مدينــة  أول  وكانــت 

داعــش بشــكل كامــل، لتفــرض عليهــا نموذجــاً 

للدولــة الشرعيــة الإســاموية، بعــد أن فرضــت 

هــذا النمــوذج عــى مدينــة تــل أبيــض قبلهــا.

ــتغرب  ــام يس ــوات النظ ــد ق ــرف تواج ــن يع م

عــرة  الســابعة  للفرقــة  اســتخدامه  عــدم 

المتمركــزة مــع الألويــة المرفقــة بهــا في منطقــة 

ــف  ــاً في منتص ــي تقريب ــي ه ــى، الت ــن عي ع

الطريــق بــن الرقــة وتــل أبيــض، وهــي منطقــة 

تعايشــنا فيهــا مــع عشــائرها لأكــر مــن نصــف 

قــرن، حيــث لم نلحــظ أي تطــرف إســاموي في 

كل محافظــة الرقــة، فلــاذا لم تســتخدم هــذه 

ــض،  ــل أبي ــش ت ــت داع ــا احتل ــوات، حين الق

ــي  ــيحياً، وه ــامياً ومس ــة إس ــة المختلط المدين

المدينــة المقابلــة لأورفــا أو الرهــا، تلــك المدينــة 

التــي يقــال بــأن ابراهيــم الخليــل انطلــق منهــا 

في رســالته الســاوية، ليرتــوي وجِمالــه مــن 

ــم  ــروس إبراهي ــن ع ــت بع ــي عرف ــا، الت عينه

الخليــل؟ هــذا الســؤال المحــر والــذي لم يفهــم 

ــى الآن. حت

بقيــت الرقــة وتــل أبيــض تحــت رحمــة داعــش، 

حكومتهــا  ومارســت  هــذا،  يومنــا  وحتــى 

ــى  ــاموية ع ــتها الإس ــفها وممارس ــة عس الباغي

شــعب محافظــة الرقــة الأبيــة، التــي لم تعــرف 

ــوم  ــي ي ــام، فف ــن الأي ــوم م ــداً في ي التطــرف أب

أنزلــت داعــش الصليــب مــن عــى كنيســة 

بــذاك  الرقــة  أهــل  ســار  البشــارة،  ســيدة 

الصليــب في مظاهــرة متحديــن بذلــك داعــش، 

التــي لم تســتطع أن تمنــع تلــك المظاهــرة المعبرة 

ــعبها  ــأن ش ــامحة، وب ــة متس ــا مدين ــن كونه ع

يرفــض رفضــاً قطعيــاً الممارســة الداعشــية ضــد 

ــة. ــيحيي الرق مس

المبــاني  كل  النظــام  مــن  داعــش  تســلمت 

الحكوميــة والحزبيــة، بــا أي مقاومــة، مــا 

الريبــة لــدى أهلهــا، حيــث خطفــت  أثــار 

داعــش واعتقلــت كل مــن الأب باولــو داليلــو، 

الغــازي  وإبراهيــم  صالــح  الحــاج  فــراس 

وغيرهــم الكثيريــن وكلهــم مــن أعــداء النظــام. 

لا زال الجميــع يتســاءل: لمــاذا خــال ســنتي 

الاحتــال الداعــي للرقــة لم تتحــرك قــوات 

أن  وبعــد  ذلــك،  مــن  أكــر  بــل  النظــام؟ 

ــا  ــتعرضت قواته ــل واس ــش الموص ــت داع احتل

في ســاحات الرقــة، ســلم لهــا النظــام وبطريقــة 

خيانيــة بــارزة الفرقــة الســابعة عــرة والألويــة 

المرفقــة، وكذلــك مطــار الطبقــة حيــث أعدمــت 

داعــش ضبــاط وجنــود النظــام بطريقــة بربريــة 

ممجوجــة، وهــم ليســوا ضحايــا داعــش فقــط، 

ــذي تخــى  ــا النظــام الفــاشي ال ــل هــم ضحاي ب

عنهــم بعــد أن ســحب الضبــاط الكبــار الموالــن 

لــه، وبقناعــة العديــد مــن المراقبــن فــإن هــذه 

الشــعب في  إلا لإرهــاب  ليســت  التصفيــات 

ســورية، مــع أن هــذه الإعدامــات لا تــوازي 

أمــام إعدامــات واعتقــالات والتدمــر  شــيئاً 

ــى  ــدي ع ــام الأس ــه النظ ــه ويمارس ــذي مارس ال

ــورية. س

الأســبوع المــاضي اســتيقظ النظــام وتذكــر بأن في 

الرقــة داعــش، ولكــن عوضــاً عــن قتــال داعــش 

تواجدهــا، لأن هنــاك  أماكــن  يعــرف  التــي 

ــاط  ــد مــن قادتهــا هــم ضب ــأن العدي شــكوكاً ب

ــون  ــذا يتبرقع ــوريون، ل ــون وس ــون عراقي بعثي

بالســواد ولا يكشــفون عــن وجوههــم أبــداً، 

فــإذا بطــران النظــام يــرب المدنيــن ليســقط 

ــراً  ــهيداً، مدم ــن 240 ش ــر م ــد أك ــوم واح في ي

ــة. ــا في الرق ــاءً بكامله أحي

الرقــة، مدينــة الرشــيد ومصيفــه، تلــك المدينــة 

ــاء،  ــاب والأدب ــن الكت ــد م ــت العدي ــي عرف الت

ــي  ــام العجي ــد الس ــور عب ــم الدكت وكان أبرزه

ذاك الأديــب الكبــر الــذي لم يــرك الرقــة حتــى 

موتــه، ولقــد عرفــت شــخصياً العديــد مــن 

هــؤلاء الأدبــاء، لمــاذا ذبحــت هــذه المدينــة 

ــورة  ــل الث ــام قب ــدي النظ ــى أي ــرة ع ــن، م مرت

وخــال الثــورة وبعــد الثــورة، ومــرة أخــرى 

ــة  ــل الرق ــى أه ــة ع ــش الغريب ــد داع ــى ي ع

وعــى كل أهــل ســورية؟ ســؤال يرادفــه ســؤال 

آخــر لمــاذا الرقــة وليســت باقــي المــدن رزحــت 

ــا؟ً هــل  ــم النظــام وداعــش مع ــر ظل تحــت ن

هــو بســبب رفــض قســم كبــر مــن أهلهــا 

التشــيع أو تراجــع مــن تشــيع مــن أبنائهــا عــن 

تشــيعه، فعُوقبــت المدينــة وأهلهــا عــى أيــدي 

أتبــاع النظــام الإيــراني المحتــل لســورية؟ أســئلة 

وغيرهــا ســيجيب عنهــا التاريــخ يــوم تقــوم 

الدولــة المدنيــة الديموقراطيــة الســورية، بكتابــة 

تاريــخ أعظــم ثــورة في المنطقــة ثــورة الشــعب 

ــتبداد. ــد الاس ــوري ض الس

الرقة مدينة الرشيد، تذبح من قبل النظام الفاشي وأعوانه الدواعشة
بهنان يامين

     النــر صــر ســاعة، والســاعة في عمر الثــورات عبر التاريخ 

ســنوات، وقــد مــى أكثرهــا، وبقــراءة سياســية وعســكرية 

ــي  ــكرية الت ــية والعس ــوضى السياس ــم كل الف ــة، ورغ واعي

تعيشــها الثــورة الســورية والنظــر للمشــهد كامــاً مــن أعــى 

بالخــروج مــن خضــم التصريحــات والمماحــكات السياســية 

اليوميــة وتفاصيــل المعــارك )بمحصلتهــا الإيجابيــة في النهاية( 

وتفاصيــل الثــورة اليوميــة بســلبياتها وإيجابياتهــا؛ عــر 

مشــهد كامــل مــن الأعــى أقــول إننــا ســنعود لســوريا أعــزاء 

وســتنتصر الثــورة ولــو اســتغرق الأمــر ســنة أخــرى أو اثنتــن، 

ــر إلى  ــر الن ــل أن يتأخ ــال ضئي ــن الاحت ــر )لك ــا أك وربم

أكــر مــن ذلــك( نعــم ســنعيش بعدهــا فــرة مــن الفلتــان، 

ــدد  ــت بص ــا ولس ــال لتجاوزه ــن مج ــد م ــوضى لم يع والف

مناقشــة أســبابها، لكنهــا ســتمر بسرعــة بعــد أن نكــون قــد 

ــكل  ــي ب ــاً بالنظــام الطائف ــر متمث ــاء الأك ــن الب ــا م انتهين

ــدة. ــة ســوريا الجدي ــه في مفاصــل دول حضــوره وتجليات

لكــن تأخــر النــر والفــوضى التــي ســتليه إيجابيــات أيضــاً، 

ــم إلا بثمــن  ــر لا يت ــر فنقاهــة، تطه ــة فــرة تطه هــي بمثاب

ومعانــاة أيضــاً، تطهــر مــن أدران زرعهــا النظــام فينــا خــال 

نصــف قــرن مــن أنانيــة وســلبية وفســاد وتخــاذل، وتطهــر 

مــن طحالــب ظهــرت أثنــاء الثــورة مــن سياســيين وناشــطين 

ــن  ــادة اجتماعي ــن ورجــال أعــال وق ــن ورجــال دي ومثقف

ــرف  ــات تط ــكريين وتنظي ــادة عس ــة وق ــات حزبي وتجمع

أو تنظيــات تشــويل وسرقــة، طحالــب ســقطوا في امتحــان 

الثــورة كل مــن زاويــة خاصــة بــه ومــا أكثرهــم، أيضــاً طــول 

الأمــد تطهــر مــن قشــور غطــت تدريجيــاً روح الثــورة حتــى 

كادت تحجبهــا؛ حــن الحديــث عــن إمكانية التشــارك مجدداً 

مــع النظــام، أو كلام عــن خلافــة إســامية ومــا يحيــط بهــذه 

ــورة  ــب الث ــاراً في مطال ــا كف ــا كن ــطحية، وكأنن ــوى الس الدع

ــة، أو  ــة الديموقراطي ــة المدني ــة والكرام ــة الحري الأولى بدول

ــل البعــث  ــا قب ــاء الاســتقلال في ســوريا الاســتقلال م كأن آب

الطائفــي التــي قامــت الثــورة تحــت علمهــا برمزيتــه؛ كأنهــم 

كانــوا كفــاراً، دعــوى ســطحية لأننــا كنــا وســنظل مســلمين 

ــاً  ــا ينعكــس تلقائي ــا، وهــو م ــتنا وثقافتن ــا وممارس بعقيدتن

ــاء يســمون  ــا دون حاجــة لأوصي ــا وقوانين ــا ودولتن في حياتن

ــم  ــم وفهمه ــون رؤيته ــد، ويفرض ــل وعق ــل ح ــهم أه أنفس

للإســام علينــا بالقــوة، ومــن اقتلــع النظــام الطائفــي بــكل 

جبروتــه وعلاقاتــه ســيقتلع مــن يفكــر بــأي وصايــة أو قهــر 

أو فــرض عــى الســوريين ولــو بالتلطــي تحــت رايــة إســام، 

ولا حــق لأحــد بــأن يــزاود علينــا فيــه كســوريين. 

ــادم  ــر ق ــى؛ الن ــن الأع ــم بنظــرة محيطــة للمشــهد م نع

ــاً،  ــه يصرخــون ألم ــكك، ومرتزقت ــار ويتف ــوم ينه ــام الي والنظ

الماديــة والبشريــة لدعمــه  وحلفــاؤه تضيــق مواردهــم 

ــة  ــور في زاوي ــق محش ــدولي المناف ــع ال ــرون، والمجتم ويتذم

ــرف  ــش والتط ــرب داع ــات، أولاً في ح ــة ملف ــله في أربع فش

دول  إلى  الســوري  اللهيــب  امتــداد  وثانيــاً  »الحقيقــي«، 

الجــوار، وتفجــر المنطقــة إن طــال الأمــر، وثالثــاً موجــة 

ــا ودول  ــي تهــدد أوروب ــن الســوريين( الت تســونامي )اللاجئ

الجــوار، ورابعــاً الخــوف مــن انهيــار تــام للنظــام عســكريا،ً 

وبالتــالي إنهــاء النظــام الطائفــي ودولتــه ممثلــة بمؤسســاتها 

الأمنيــة والعســكرية التــي تعبــوا عــى بنائهــا ودعمهــا 

خــال نصــف قــرن، ولا يريــدون إســقاط النظــام بإســقاطها، 

فهــذه الملفــات الأربعــة هــي التــي تحــرك المجتمــع الــدولي 

لا معانــاة الســوريين، وهــي ملفــات باتــت ناضجــة لتطيــح 

بــكل مؤامــرات النظــام والمجتمــع الــدولي، فالنظــام وأنصــاره 

وميليشــياته الطائفيــن وحلفــاؤه ومرتزقتهــم، وإدارة أوبامــا 

يعضــون جميعــاً عــى يــد الســوريين لدفعهــم للــراخ أولاً 

ــاذ  ــعى لإنق ــدولي يس ــع ال ــم، والمجتم ــال معاناته ــن خ م

النظــام بمفاوضاتــه وفــق مــا يطــرح حاليــاً مــن حــل ســياسي 

ــن  ــم م ــاء معاناتك ــام بإنه ــع الأوه ــى بي ــداً ع كاذب معتم

لجــوء وتــرد ومعتقلــن ومصاعــب حيــاة دون ذكــر أن 

ــرح  ــؤلاء ط ــب ه ــك تجن ــورة، لذل ــاض الث ــو إجه ــن ه الثم

أي رؤيــة أو برنامــج أو تفاصيــل عــن المفاوضــات وأهدافهــا 

ــة. ــا العملي ومآلاته

ــالم  ــوا عــى نســيان ســوريا، وأيضــاً لا تعيشــوا في ع لا تعمل

ــذا  ــورة فه ــل الث ــوريا قب ــم في س ــي بذكرياتك ــر اليوم التفك

لا يفيــد في مرحلــة اللجــوء والنــزوح والتــرد والغربــة 

ــن  ــا وبم ــر بن ــك ي ــها، وذل ــي نعيش ــار الت ــة والحص المؤقت

حولنــا وينــر الإحبــاط بيننــا، قــد نعــود مــن وقــت لآخــر 

ــورة لا أن  ــل الث ــوريا قب ــا في س ــض ذكرياتن ــا لبع ــبة م بمناس

نعيشــها في كل لحظــات حياتنــا اليوميــة ففــي ذلــك تدمــر 

ــة، وعــى  ــأي طريق ــوا عندهــا بالخــاص ب لمقاومتكــم لتقبل

حســاب أهــداف الثــورة مفرطــن بــكل تضحياتكــم،  ليكــن 

اســتحضاركم الأســاسي واليومــي لســوريا في عقلكــم وقلبكــم 

ووجدانكــم مــن خــال مــا تعيشــه ســوريا والســوريون اليوم 

ــدولي،  ــع ال ــام والمجتم ــل النظ ــن قب ــر م ــاة وقه ــن معان م

وليــس بالتفكــر اليومــي بالعــودة إلى ســوريا بــأي ثمــن كــا 

يســعى البعــض لزرعــه في عقلنــا الباطــن بخطــاب يســتغل 

معاناتكــم لتمريــر مــا يريــد متجنبــاً الخــوض بالرؤيــة 

والبرنامــج والتفاصيــل لــي لا تــروا ثمــن هــذا الطريــق، 

ــا بوســائل  ــورة يدفــع تجاهــه أعداؤن ــل للث ــك مقت ففــي ذل

ــل  ــن قب ــط ومقصــود م ــم وبخطــاب محب ــدة، بإعلامه عدي

ــهم  ــى رأس ــوريا، وع ــاء س ــاءة أصدق ــن بعب ــداء المختف الأع

إدارة بــاراك حســن أوبامــا، وبمضمــون مــا يطــرح اليــوم مــن 

ــات. مفاوض

ــورة،  نعــم لا تنســوا ســوريا، لكــن تذكروهــا مــن خــال الث

ومعاناتكــم  الســوريين،  ومعانــاة  الموثقــة،  ولحظاتهــا 

وتضحياتكــم لتحافظــوا عــى غضبكــم وتصميمكــم بداخلكم 

دون أن يدمــر الغضــب حياتكــم، عيشــوا حياتكــم اليوميــة 

بشــكل طبيعــي مــا أمكــن، أينــا كنتــم في ســوريا أو خارجهــا 

في مناطــق محــررة أو تحــت الاحتــال الأســدي، عيشــوا 

ــرة  ــو لم ــت لكــن ول ــس كل الوق ــوا، لي ــن اغضب ــم لك حياتك

ــو،  ــع فيدي ــورة أو مقط ــر ص ــوا ع ــوم، اغضب ــدة في الي واح

لمعانــاة أو تعليــق أو تصريــح أو موقــف ســياسي لمعــارض أو 

عــدو للثــورة الســورية ولــو اختبــأ بلبــاس الصديــق، عــودوا 

إلى ســوريا بذكرياتكــم عــر أيــام ومناســبات ســاهمتم فيهــا 

ــا  ــاط م ــييع أو نش ــرة أو تش ــا، بمظاه ــكل م ــورة بش في الث

وتذكــروا مــا كنتــم تتطلعــون إليــه حينهــا مــن هــذه الثــورة 

ــورة  ــن الث ــه وع ــوا عن ــي تتنازل ــوم لا ل ــه الي ــكوا ب لتتمس

ــم  ــن حلمك ــوا ع ــا، لا تتنازل ــراف م ــق أو انح ــبب عوائ بس

ــمحوا  ــم، ولا تس ــذا الحل ــون ه ــك تحقق ــورة فبذل ــن الث م

بالانحــراف عنــه لتحافظــوا عــى روح الثــورة وتزيلــوا عنهــا 

القشــور والطحالــب، ثــورة حريــة وكرامــة مــن أجــل دولــة 

مدنيــة ديموقراطيــة لســوريين أحــراراً، لا نظامــاً طائفيــاً يعــاد 

ــا  ــامية، عندم ــة إس ــن خلاف ــطحياً ع ــاً س ــه، ولا كلام إنتاج

تقومــون بــكل ذلــك تحافظــون عــى توازنكــم النفــي 

ــوريا، لا  ــودة إلى س ــى الع ــم ع ــم وتصميمك ــوة اندفاعك وق

مــن بــاب الهزيمــة »وبدنــا نخلــص بــأي طريقــة« بــل مــن 

ــه. ــإذن الل ــؤزر الآتي ب ــر الم ــة  والن ــة والكرام ــاب الحري ب

تذكروا سوريا... لا تنسوا الثورة
  فواز تللو
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     بعــد أن تخرجــت مــن كليــة العلــوم في جامعــة 

دمشــق عــام 1979، قصــدت إلى لبنــان للتســجيل في 

ــن  ــة، لك ــة اللبناني ــة بالجامع ــات الاجتماعي ــة الدراس كلي

مشــوار الدراســة هــذا لم يتحقــق، ولم أســتطع إكــال 

ســفري إلى لبنــان، حيــث كانــت تنتظــرني مذكــرة توقيــف 

ــة  ــن أي ــة، دون أن تتضم ــى الحــدود الســورية اللبناني ع

ــف. ــباب التوقي ــول أس ــات ح ــرات أو إيضاح تفس

ــت في  ــارة، ونقل ــذه في النظ ــي ه ــتُّ ليلت ــي بِ ــم أنن المه

اليــوم التــالي إلى فــرع الأمــن الســياسي في دمشــق، حيــث 

ــابي  ــدأ أعص ــدأت ته ــي وب ــن الع ــد أم ــتقبلني العقي اس

قليــاً حــن عرفــت أن المســألة تتعلــق بمذكــرتي توقيــف 

صدرتــا بشــكل منفصــل قبــل ســنتين، واحــدة مــن الأمــن 

الســياسي، والأخــرى مــن الأمــن العســكري، ويبــدو أن هذا 

ــق،  ــة والتحقي ــولى القضي الأخــر كان أنشــط بالمتابعــة فت

وأحلــت إلى محكمــة أمــن الدولــة العليــا بدمشــق، لكــن 

المفارقــة أن الأمــن الســياسي لم يعلــم بذلــك، وبالتــالي 

ــل عامــن  ــي أصدرهــا قب مــا زالــت مذكــرة التوقيــف الت

ســارية المفعــول. 

ورغــم هــذا الوضــوح في المســألة، إلا أن الإجــراءات الأمنية 

لم تكــن بهــذه الســهولة، بحيــث يجــب إعــادة التحقيــق 

مجــدداً والاطــاع عــى مســار الاجــراءات في محكمــة 

أمــن الدولــة مــا يســتغرق أيامــاً بــل وأســابيع، أودعــت 

خلالهــا في ســجن الشــيخ حســن المعــروف بـ«كركــون 

الشــيخ حســن« وكانــت إقامتــي في زنزانــة بالقبــو الثــاني 

مــن هــذا الســجن الــذي لا يضاهيــه أي ســجن في العــالم 

ــه.  ــة في ــه وســوء المعامل بقذارت

تتألــف الزنزانــة مــن مســطبة بعــرض نصــف مــر أو أقــل 

قليــاً، وبارتفــاع مشــابه عــن مســتوى الأرض، وعليهــا 

بطانيــة للنــوم تحــوي كل ألــوان وطعــوم وروائــح القــذارة 

ــك المســطبة، أي  ــة لتل ــاك مســاحة موازي ــة. وهن المعروف

بعــرض لا يتجــاوز النصــف مــر، يوجــد في نهايتهــا فتحــة 

ــل وضــع  ــوق الفتحــة بقلي يمكــن اعتبارهــا مرحاضــاً، وف

صنبــور ميــاه للنظافــة والــرب، إن تمكنــت مــن الــرب 

منــه.

فــإذا علمنــا أن هــذا الســجن المبنــي أصــاً تحــت الأرض 

ــن  ــة م ــاب مصــى، في زاوي ــة ب ــن منطق ــرب م ــع بالق يق

مقــرة الشــيخ حســن أو »تربــة« لدفــن المــوتى، فــإن 

ــل حجــم الجــرذان والقــوارض  القــارئ يســتطيع أن يتخي

ــاراً. ــاً ونه ــات لي ــزوره في كل الأوق ــن أن ت ــي يمك الت

ــاني  ــى أت ــة حت ــذه الزنزان ــام في ه ــتقر بي المق ــا أن اس وم

صــوتٌ فتــي: يــا جديــد يــا جديــد؟ ولم أردْ بالطيــع عمــاً 

ــة:  ــع إضاف ــرر م ــوت تك ــن الص ــجان، لك ــات الس بتعلي

هــل تريــد دخــان؟ هــل تريــد شــاي؟ مــا حفــزني 

ــدي  ــة الحدي ــاب الزنزان ــرة في ب ــة صغ ــن فتح ــر م للنظ

ــرك  ــم يتح ــر الجس ــىً صغ ــت فت ــة«، فرأي ــى »شراق تدع

بنشــاط وحــذر بــن الزنازيــن، علمــت لاحقــاً أن الســجانة 

اســتأمنوه لصغــر ســنه، فســمحوا لــه بالبقــاء خــارج 

ــه في غرفــة  ــة كي يســتطيع الســجان أن يقــي وقت الزنزان

الســجن،  مــن  الأرضي  الطابــق  في  الموجــودة  الحــرس 

إلى  الموقوفــن  طلبــات  بنقــل  الفتــى  هــذا  ويتكفــل 

ــرورة. ــد ال ــجانة عن الس

صبــاح هــذا اليــوم بتاريــخ 7/ 12/ 2014 وبعــد مــا يقــرب 

ــهاد  ــر استش ــاني خ ــرى أت ــك الذك ــى تل ــنة ع ــن 35 س م

ذلــك الفتــى الرفيــق نعــان عبــدو في مخيــم اليرمــوك.

نعــان عبــدو مــن مدينــة ســلمية، تعرفــت إليــه في 

زنازيــن الســجن، ولم يبلــغ الثامنــة عــر مــن عمــره، وكان 

فتــى يانعــاً مقبــاً عــى الحيــاة، وقــد خــرج مناضــاً صلبــاً 

ــد  ــك بســنوات، وق ــد ذل ــه بع ــت ب ــن الســجن، والتقي م

خــر رجلــه اليــرى، وهــو يقاتــل مــع الفلســطينيين في 

لبنــان، خــر رجلــه برصاصــة مــن الجيــش الســوري الذي 

هاجــم معســكر للشــباب في شــتاء عــام 1983 لكنــه ظــلّ 

واقفــاً، ولم يمنعــه ذلــك مــن المشــاركة في العمــل الســياسي، 

وفي الثــورة الســورية لحظــة اندلاعهــا، وحــن ضاقــت بــه 

ــره  ــذي هج ــوك ال ــم اليرم ــاء إلى مخي ــلمية ج ــة س مدين

كثــر مــن ســكانه الســوريين والفلســطينيين، وظــلّ واقفــاً 

ومشــاركاً في صنــع مســتقبل أفضــل لســوريا حتــى وفاتــه 

صبــاح هــذا اليــوم الشــتائي الحزيــن.

هنــاك أشــخاص نــذروا حياتهــم للحريــة ولعشــق الحيــاة، 

بتفــاؤل يشــكل سّر  المــوت  لذلــك نراهــم يواجهــون 

قوتهــم ومنبــع العزيمــة الــذي ينهلــون منــه، وقــد عرفــت 

الســجن لمــرات طويلــة آخرهــا 12 عامــاً في فــرع فلســطين 

وســجن صيدنايــا العســكري بدمشــق، لكننــي لــن أنــى 

مــا حييــت ذلــك الفتــى الــذي أخرجنــي مــن عزلــة 

ووحشــة زنزانــات كركــون الشــيخ حســن، وهــو يقــدم لي 

كــوب الشــاي الدافــئ، ويشــكل جــراً بينــي وبــن باقــي 

ــة. ــن الرهيب ــك الزنازي رفاقــي الموزعــن في تل

ــة  ــدو لم يســتطع الســجن، ولم تســتطع الإعاق نعــان عب

ــة،  ــاة وللحري ــقه للحي ــن عش ــه، وم ــن عزيمت ــال م أن تن

فظــل يقاتــل واقفــاً حتــى مماتــه في مخيــم اليرمــوك، ذلــك 

ــونا  ــدرو كاس ــة أليخان ــا الآن بمسرحي ــذي يذكرن ــوت ال الم

الشــهيرة »الأشــجار تمــوت واقفــة«، إذ أن صديقــي الــذي 

تفتحــت يفاعتــه في الســجن، اســتمر وفيــاً لمبادئــه وقيــم 

الثــورة والحريــة، واســتمر في مواقفــه ضــدّ نظــام الفســاد 

والطغيــان، ورحــل واقفــاً وعاشــقاً للحريــة التــي ضمنــت 

أخــراً جســده المنهــك حتــى النهايــة.

من ذاكرة السجن:

تحية للرفيق الش��هيد نعمان عبدو
أنور بدر

ــة العــر الأخــر مــن القــرن العشريــن وبعــد      مــع بداي

هــدم جــدار برلــن وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي، شــهد العــالم 

ــت  ــي فرض ــكا، الت ــي أمري ــه ه ــم في ــدة تتحك ــوة وحي ق

نفســها شرطيــاً للعــالم وقاضيــاً يحكــم بتجريــم أقــوام وتبرئــة 

آخريــن. لعــل أبــرز المظاهــر التــي ظهــرت فيهــا واشــنطن 

أنهــا اتخــذت قوائــم للإرهــاب تضــع عليهــا مــن لا يوافقهــا 

ــدول والجماعــات والأشــخاص.  مــن ال

ــاؤهم  ــت أس ــن وضع ــال الذي ــي تط ــا الت ــن أذرعه كان م

عــى اللائحــة الســوداء: الإنتربــول والمحكمــة الجنائيــة 

ــاً  الدوليــة ومعظــم البنــوك التــي لهــا صفــة دوليــة. وأحيان

ــي  ــاحة الت ــا إلى الس ــن له ــب المطلوب ــها لجل ــل جيش ترس

ــاً لتطبيــق عدالتهــا عليــه، أو تجمــد ملاحقــة  تجعلهــا مكان

مطلوبــن للوقــت الــذي قــد تــراه مناســباً لفــرض شروطهــا 

عليهــم. يكفــي أن نــرى مــا فعلتــه في العــراق عندمــا غزتــه 

عــام 2003 وحطمــت دولتــه وســلمته أنقاضــاً إلى حكومــة 

المالــي ففــرض الطائفيــة التــي دمــرت مــا كان يعــرف 

ــداً  ــه واشــنطن بعي ــك فعلت ــة اســمها العــراق، وكل ذل بدول

ــس الأمــن.  عــن مجل

ــة،  ــة الدولي ــن العدال ــداً ع ــنطن بعي ــه واش ــا فعلت كان م

ــال  ــار تقصــف في جب ــرات دون طي ــت ترســل طائ ــا كان أنه

أفغانســتان، بعــد أن عجــزت جيوشــها عــن تنفيــذ مــا 

تريــده. كــا أنهــا كانــت ترســل طائراتهــا لتقصــف طالبــان 

ــوب  ــل في جن ــتان، وتقصــف قبائ ــال باكس ــتان في ش باكس

ــت  ــد قتل ــدة، وق ــود القاع ــن وج ــا أماك ــة أنه ــن بحج اليم

أضعــاف مــا تقتــل مــن عنــاصر القاعــدة. كان آخــر هجــوم 

اليمنيــة لمــؤازرة  الجــاري في »رداع«  في 24 تشريــن أول 

ــاً  ــد جيشــت الآن تحالف ــل. وق ــن ضــد رجــال القبائ الحوثي

مــن أكــر مــن 40 دولــة لنــرة حفنــة مــن الأكــراد في عــن 

ــي  ــرات الت ــاد للطائ ــاح مض ــول س ــت وص ــرب، ومنع الع

ــل. ــوريين بالبرامي ــف الس تقص

لعــل الأشــد فظاعــة مــن ذلــك كلــه اعتقــال واشــنطن 

لأكــر مــن 500 مــن العــرب والمســلمين وإيداعهــم ســجن 

غوانتنامــو الرهيــب مــن دون محاكمــة. وقبــل وصــول 

ــاراك أوبامــا إلى الســلطة، كان أكــد في دعايتــه الانتخابيــة  ب

تقديــم هــؤلاء إلى المحاكمــة، ومــن ثــم إغــاق غوانتنامــو، 

لكنــه رجــع عــن ذلــك. لا يهمنــا ســبب رجوعــه، إنمــا المهــم 

ــنطن. ــه واش ــر ب ــا تفك ــان إلى م ــن الاطمئن ــه لا يمك أن

ــد  ــد عن ــكا ولّ ــاً لأمري ــت خلق ــي أصبح ــة الت ــذه السياس ه

الشــعوب الإســامية والعربيــة »كــاً« هائــاً مــن عــدم الثقة 

مــا يمكــن أن تفعلــه بهــم أمريــكا. ومــا جعــل المســلمين 

ــا  ــنطن أنه ــع واش ــض م ــتقبلهم الغام ــن مس ــون م يتوجس

ــا هــي تفســر  ــة هن ــة المخوف ــة. والحقيق احتكــرت الحقيق

واشــنطن للأمــور، وليــس مــا يحصــل عــى أرض الواقــع.

ــل أكــر مــن  ــوا قب كان الإخــوان المســلمون في ســورية أعلن

التزامَهــم  وميثــاق«:  »عهــد  ســموها  وثيقــة  ســنتين في 

ــق  ــة السياســية، ومــا تفــرزه صنادي ــة والتعددي بالديمقراطي

الاقــراع ومبــدأ تــداول الســلطة في ســورية المســتقبل. وقــد 

هلــل السياســيون الســوريون لهــذا الإعــان، ثــم تبــن لهــم 

ــوا  ــو خلع ــلمين ول ــوان المس ــل بالإخ ــن تقب ــنطن ل أن واش

نحــو  الســوريين  السياســيين  باقــي  فانكفــأ  جلودهــم، 

ــنطن.  واش

واشــنطن تريــد شــيطنة الإخــوان المســلمين ليــس في ســورية 

فحســب، بــل هــذا ديدنهــا في الــرق منــذ أن ورثــت 

بريطانيــا في البــاد العربيــة وفي الــرق الإســامي. كان مــا 

ســعت لــه واشــنطن أن يقــود العلمانيــون الثــورة الســورية 

أن هــؤلاء  الســوريون  علــم  المعتدلــن. وقــد  وســمتهم 

المعتدلــن مــن غــر الملتزمــن بالإســام لكــن الواحــد منهــم 

مــا إن ينضــم إلى قتــال النظــام حتــى يصبــح جهاديــاً خالصــاً، 

فليــس هنالــك في الثــورة الســورية معتــدل ومتطــرف. أمــا 

المعتدلــون فهــم إمــا ضبــاط انشــقوا عــن الجيــش النظامــي 

وقــد أنفــوا أن ينخرطــوا تحــت قيــادة قــادة الفصائــل 

المدنيــن، وقــد تجمــع أكثرهــم في تركيــا. أو أنهــم أصحــاب 

طمــوح أرادوا أن يكــون لهــم شــأن فرضــوا بمــا عرضتــه 

ــنطن.  واش

التحالــف أن تنجــح في  حتــى الآن لم تســتطع طائــرات 

تحجيــم تنظيــم الدولــة داعــش. بــل نــرى أن هــذا التنظيــم 

يــزداد اتســاعاً أفقيــاً وشــاقولياً كلــا ازدادت هجــات 

طــران التحالــف. بــل إن البعــض يعتقــد أن هــذا التنظيــم 

يمتلــك أســلحة أمريكيــة مضــادة غنمهــا مــن جيــش المالــي، 

لم يســتعملها حتــى الآن، يخبئهــا ليفجــر بهــا مفاجــأة 

ــا. ــعبها وحلفائه ــام ش ــنطن أم ــة واش ــف بهيب تعص

نعــود إلى مــا بدأنــا بــه مقالنــا فنتســاءل: لمــاذا تريــد 

ــا أن  ــدل؟ وكان الأحــرى به واشــنطن شــيطنة الإســام المعت

ــا  ــا وم ــش وأخواته ــدة وداع ــوي القاع ــه لتحت ــتعين ب تس

يمكــن أن يظهــر بعــد. الجــواب واضــح لدينــا، فهــي تخــى 

الإســام المعتــدل أكــر مــا تخــى مــن القاعــدة وداعــش. 

فقــد رأت كيــف أحســن الإســاميون المعتدلــون النتيجــة في 

الانتخابــات التــي جــرت في كل مــن مــر وتونــس وفي ليبيــا 

ــورية  ــع في س ــتبق الوض ــي تس ــذا فه ــات الأولى، ل بالانتخاب

فــا تمكــن للثــوار. 

يبقــى التســاؤل الوجيــه الــذي يخطــر ببــال البعــض: وهو أن 

واشــنطن لم تحســب حســاب توســع الأمــر فينقلــب الســحر 

ــنة لا  ــل س ــذي كان قب ــش ال ــع داع ــاحر. فيتوس ــى الس ع

ــورية،  ــا في س ــراق ومثله ــات في الع ــدة مئ ــكره ع ــد عس يع

فأصبــح الآن يعــد بعــرات الألــوف. بــل قــد يمتــد ذراعــه 

إلى اليمــن الــذي يمــوج بالقبائــل الســنية الذيــن قتلــوا حتــى 

الآن عــدة مئــات مــن الحوثيــن الذيــن تدعمهــم واشــنطن 

وإيــران، والحبــل عــى الجــرار. ومــا خفــى كان أعظــم!!

واشنطن تحاول شيطنة الإسلام المعتدل..؟!

الطاهر إبراهيم
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نقطة أول السطر
حرمل الفكر والسياسة

    مــا لا شــك فيــه أنّ في بلــدان العــالم الثالــث لا تنطبــق عــى 

ــاق  ــاء الشــخصية الانطب ــات بن ــن نظري ــة م ــا الشــخصية أي نظري ذواتن

ــذه  ــا ه ــت له ــي تعرض ــة، الت ــية والفكري ــة النفس ــبب الإعاق ــام, بس الت

المجتمعــات نتيجــة فكــر اســتبدادي شــخصي, أو فكــر جمعــي خاطــئ 

ــة أو العــادات والعــرف، ناهيــك عــن الأوضــاع  ــم الديني لإحــدى المفاهي

الاقتصاديــة المزريــة، التــي تؤثــر عــى الشــخصية الإنســانية بشــكل كبــر 

)ســلباً غالبــاً، إيجابــاً(، ولكــن ســنحاول نمذجــة إحــدى هــذه النظريــات 

عــى الشــخصية الســورية، ومــن النظريــات المشــهورة في بنــاء الشــخصية 

ــذه  ــد، وه ــيغموند فروي ــاوي س ــوف النمس ــة الفيلس ــانية، نظري الإنس

النظريــة تتلخــص بمــا يــي يقــول: يولــد الطفــل مــزوداً بمجموعــة دوافــع 

ــن:  ــق هدف ــة، تســعى لتحقي هائل

1- المحافظة على ذاته من أخطار العالم الخارجي.

2- إشباع الرغبات وتحقيق الذات.

ووصــف فرويــد النفــس الإنســانية بالمنطقــة أو الفــراغ، الــذي تمــوج فيــه 

الرغبــات التــي يســعى لتحقيقهــا الكائــن الحــي وســمّى هــذه المنطقــة 

ــق  ــة، أطل ــب مختلف ــراغ رابطــن أو ضابطــن برت ــذا الف ــو(، وله بـــ: )اله

عليهــا حســب ترتيــب الرتــب بـ)الأنــا( و)الأنــا الأعــى(، ومــا أطلــق عليــه 

فرويــد )الأنــا( مــا نســميه نحــن: )الضمــر(، و)الأنــا الأعــى( هــو الضمــر 

الجمعــي للجماعــة، أي العــادة أو العــرف أو الشريعــة التــي تعتقــد بهــا 

هــذه الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد.

ولــو مرّرنــا ثــاث عينــات مــن المجتمــع الســوري، تحــت عدســة فرويــد، 

ــاذ لأن  ــا ش ــنختارها أغلبه ــي س ــات الت ــذه العين ــاً ه ــا، وطبع ــن لن لتب

ــذي يلفــت النظــر وليــس الســوي.  الشــاذ هــو ال

العينــة الأولى: شــخصية ذات نشــأة مشــبوهة أيــام النظــام، وحــاضر 

أســود أيــام الثــورة، عــى فــرض أن هــذا الشــخص كان لصــاً أيــام النظــام 

فاعتمــد عــى السرقــة لإشــباع اللــذات والرغبــات، أو حاجاتــه الأساســية 

كالطعــام، وهــو كفيــل نفســه مــن أخطــار العــالم الخارجــي طالمــا البلــد 

في هدنــة دائمــة، فهــو لــن يضطــر عــى أيــة حــال لقتــل أي شــاهد عيــان 

عــى جريمتــه، إلا إذا اعتــدى عليــه هــذا الشــاهد، ولكــن بعــد ســقوط 

النظــام في المناطــق المحــررة، طــوّر نفســه وتحــول إلى قاطــع طريــق أي 

لــص وقاتــل في نفــس الوقــت. فـ)الهــو( عنــده منطقــة دائمــة التوســع، 

أمــا الأنــا )الضمــر( تحكمــه رغبــة إشــباع جوعــه وغريزتــه، والأنــا الأعــى 

كان النظــام ســابقاً، وليــس الديــن أو العــرف، لأنــه تحــول إلى قاتــل بعــد 

ــو يخــى عقــاب النظــام،  ــده أي النظــام، فه ــا الأعــى( عن ســقوط )الأن

وليــس عقــاب الديــن أو العــرف والعــادة.

ــورة،  ــام الث ــرف أي ــام، منح ــام النظ ــوية أي ــخصية س ــة: ش ــة الثاني العين

بلســان الشــارع )كان كافي النــاس خــره وشره(، ولكــن الثــورة تجــي 

الغشــاوة عــن الأبصــار، بســقوط النظــام انحــرف وتحــول إلى لــص تحــت 

ــك  ــوال مل ــاً )إن هــذه الأم ــي غالب ــوري والغطــاء الدين ــل الث اســم العم

ــة  ــذه العين ــا(، وه ــتغلالها وسرقته ــال اس ــيته وح ــد وحاش ــام البائ النظ

ــا يعمــل عــادة ضمــن مجموعــات  أخطــر مــن ســابقتها، لأن الفــرد فيه

تدعــي الإســام مــا يغــري عاطفيــاً الكثــر مــن المراهقــن للانخــراط بهــا، 

بســبب العــوز الفكــري والعاطفــة التــي يجــب أن تفُــرغ في مجــال مــا، 

كــا تغُــري مــن يفكــر بعقــل غــره.

 الرغبــة: زيــادة الــروة بوتــرة متســارعة )غنــى سريــع(، )الهــو( منطقــة 

كانــت محبوســة وانفجــرت فلــن تنضبــط بالأمــر الســهل، )الأنــا( إرضــاء 

الضمــر الفــردي بفتــوى غــر مقتنــع بهــا تمامــاً، ولكــن يتدخــل العقــل 

الطمــوح للتأثــر ســلباً عــى الضمــر وإســكاته، لتحقيــق الــروة السريعــة، 

)الأنــا الأعــى( هــو أنــا مســتعار فقهــي تســوقه المــادة كــا )الأنــا(.

ــى  ــورة( ع ــام والث ــن )النظ ــوية في المرحلت ــخصية س ــة: ش ــة الثالث العين

المنظــور القريــب، ولكنهــا ســلبية في المنظــور البعيــد، وهــذه الشــخصية 

يســوقها الهــوى، شراعهــا كبــر، فهــي تعمــل رهينــة لمجموعــات تحمــل 

الفكــر الجهــادي التكفــري دون أدنى تفكــر أو تســاهل، مــن هــو القائــد؟ 

ــا أن هــؤلاء  ــه طالم ــوم ب ــذي نق ــع وراء التفجــر أو العمــل ال ــا الداف وم

ــة  ــاؤل، والطام ــوت دون تس ــاة والم ــى الحي ــم ع ــوا قائده ــراد بايع الأف

الكــرى أن يكــون القائــد بيــدق بيــد مافيــا عالميــة لهــا مــآرب شــخصية 

ــا مرتبطــة بالنظــام. عــى الأرض الســورية، أو يكــون هــو ذاتــه مافي

 الرغبــة هنــا للفــرد هــي رغبــة دفينــة يريــد تحقيقهــا في العــالم الآخــر 

)الجنــة( حيــث الحــور العــن وأنهــار اللــن والخمــر، أمــا )الهــو( منطقــة 

ــل بالتحقــق في  ــر الإســامي تأم ــر الفك ــاً بتأث ــة دنيوي محبوســة ومكبوت

ــى(  ــا الأع ــه، )الأن ــرد ذات ــامي للف ــر الإس ــا( الضم ــاني، )الأن ــالم الث الع

ــد هــذه الجماعــة فقــط.  الفكــر الإســامي كــا يفهمــه قائ

ومــا ســلف نلاحــظ: أن الطغيــان الــذي يســببه الفــرد ضمــن الجماعــة 

أو المجتمــع هــو أشــد خطــر مــن طغيــان المجتمــع أو الجماعــة ككل، ولــو 

كان العكــس صحيــح لكــن المجتمــع أكــر اتزانــاً.

س��يغموند فروي��د وهيكلي��ة الش��خصية الس��ورية
 براء الجمعة

الثــورة الســورية »ثــورة سياســية« وذات      
»طابــع تاريخــي«، إن لم نقــل »ثــورة تاريخيــة« 
في  والإغــراق  التوقعــات  في  المبالغــة  مخافــة 
ــدر  ــرة بق ــات كب ــه تحدي ــي تواج ــاؤل. وه التف
ــا  ــول منه ــال عريضــة. فالمأم ــن آم ــا تحمــل م م
ــياسي«،  ــام الس ــر »النظ ــد تغي ــد ح ــف عن لا يق
وولادة  ســورية  »دولــة«  بنــاء  إعــادة  وإنمــا 
»شــعب« ســوري بـ«هويــة وطنيــة« ســورية. 
فمشــكلة ســورية لم تكــن تقتــر عــى بــدء 
أواخــر  منــذ  الاجتماعــي«  »عقدهــا  تــآكل 
ــيه  ــولاً إلى تلاش ــاضي وص ــرن الم ــينيات الق خمس
ــا  ــب، وإنم ــة وحس ــنة الماضي ــن س ــال الأربع خ
في عيــوب وقصــور اعــرت »عقدهــا الاجتماعــي 
التأســيسي« الأول. فعــى الرغــم مــن أن الفصــل 
الأول مــن دســتور 1950 جــاء تحــت عنــوان »في 
الجمهوريــة الســورية« نصــت المــادة الأولى منــه 
عــى أن: »ســورية جمهوريــة عربيــة ديمقراطيــة 
نيابيــة ذات ســيادة تامــة. وهــي وحــدة سياســية 
لا تتجــزأ ولا يجــوز التخــي عــن جــزء مــن 
ــة  ــن الأم ــزء م ــوري ج ــعب الس ــا. والش أراضيه
العربيــة«. وفي حــن قضــت المــادة الســابعة 
القانــون  أمــام  متســاوون  »المواطنــون  بــأن: 
في الواجبــات والحقــوق وفي الكرامــة والمنزلــة 
ــر  ــض النظ ــول: »بغ ــل لتق ــة.« لم تكم الاجتماعي
ــياً  ــس ...«، تماش ــرق أو الجن ــن أو الع ــن الدي ع
مــع المــادة الثانيــة مــن إعــان حقــوق الإنســان: 
ــوق  ــع الحق ــع بجمي ــق التمت ــان ح ــكل إنس »ل
والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــان، دونمــا 
ــز بســبب  ــوع، ولا ســيما التميي ــن أي ن ــز م تميي
العنــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي سياســياً وغــر ســياسي، أو الأصل 
الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الــروة، أو المولــد، أو 
أي وضــع آخــر.« وإذا كان هــذا هــو الحــال عــى 
المســتوى النظــري، دســتورياً ومــا ينتــج عنــه 
مــن تشريعــات ومؤسســات، فــإن حــال مســتوى 
الواقــع العمــي المــارس للســوريين هــو الأخطــر. 
فلقــد عاشــت الغالبيــة الكاســحة مــن الســوريين 

ــه  ــا يحملون ــن م ــة، ب ــة ومزمن ــة عميق ازدواجي
ويرفعونــه مــن أيديولوجيــا وشــعارات وأهــداف 
»قوميــة عروبيــة« عابــرة بترفــع عــن »الوطنيــة 
في  حقيقــة  يعيشــونه  مــا  وبــن  الســورية«، 
وعلاقــات  انتــاءات  مــن  اليوميــة  حياتهــم 
تحــت  »مــا  ومذهبيــة  طائفيــة  ومؤسســات 
وطنيــة« دون أن يرتقــوا إلى »هويــة وطنيــة« 
ــه،  ــا أدى إلي ــض، في ــذا التناق ــورية. وأدى ه س
إلى ضعــف »بنــاء دولــة وطنيــة ســورية« مقابــل 
ــة  ــة عربي ــورم »قطــر ســوري« يســعى إلى دول ت
ــوري«  ــعب س ــود ش ــة »وج ــودة، وهشاش منش
يقــي  ســورية«  في  عــربي  »شــعب  مقابــل 
ــرد  ــرب، والك ــر الع ــن غ ــوريين م ــش الس ويهم

ــوص. ــه الخص ــى وج ــم ع منه
التحديــات  أكــر  تتضــح إحــدى  تقــدم  مــا 
ــة  ــاء »دول ــي بن ــتقبل، ألا وه ــوريا المس ــام س أم
وطنيــة« ســورية قائمــة عــى »عقــد اجتماعــي« 
جديــد يفتــح صــرورة لاندمــاج اجتماعــي يفتــح 
صــرورة لخلــق »شــعب ســوري« يحمــل هويــة 
»وطنيــة ســورية«. يبــدأ هــذا العقــد الاجتماعــي 
ــر  ــض النظ ــن بغ ــاوية للمواطن ــوق المتس بالحق
عــن العــرق والدين والجنــس، ولا ينتهــي عندها. 
ــة  ــوق الثقافي ــمل الحق ــوق يجــب أن تش فالحق
مختلــف  مــن  الســوريين  لجميــع  واللغويــة 
اســتثناء.  أو  تــردد  بــا  والقوميــات  الأعــراق 
يضــاف إلى ذلــك الحقــوق الخاصــة بالكــرد. وإذ 
ــز الكــرد عــن غيرهــم مــن الأصــول القوميــة  نمي
ــع  ــبب الوض ــك بس ــة، فذل ــر العربي ــرى، غ الأخ
الديموغــرافي والتاريخــي الخــاص بهــم والمختلــف 
ــن  ــكل م ــس ل ــرى. فلي ــوام الأخ ــة الأق ــن بقي ع
والشركــس  والأرمــن  والآشــوريين  السريــان 
والتركــان مطالــب وطموحــات تتعــدى حقــوق 
المواطنــة المتســاوية والحقــوق الثقافيــة واللغوية 
والسياســية المتناســبة مــع وجودهــم التاريخــي 
والراهــن عــى الأرض الســورية وطموحاتهــم 
الذاتيــة، لأســباب تاريخيــة وجغرافيــة وســكانية 
ــا تتوقــف صحــة  ــة عــن التعريــف. مــن هن غني
ــة  ــى معالج ــورية ع ــي« الس ــد الاجتماع »العق
ســورية.  في  الكرديــة  المســألة  »خصوصيــة« 

والمدخــل الصحيــح لحــل المســألة الكرديــة في 
يتجــى  اثنــن،  أمريــن  مــن  ينطلــق  ســورية 
ــد الســوريون مــن أصــل عــربي  ــأن يعي أولهــا ب
النظــر بالمســألة الكرديــة مــن اعتبارهــا »مشــكلة 
أكــراد في ســورية« إلى اعتبارهــا مســألة »وطنيــة 
بامتيــاز، ويتوقــف عــى معالجتهــا  ســورية« 
بشــكل صحيــح رســم مســتقبل ســورية المأمــول. 
ــة أن ينظــر  ــق بمــدى إمكاني ــر الآخــر يتعل والأم
الكــرد الســوريون بوصفهــم جــزءاً مــن الشــعب 
المنظــور  المــدى  في  قضيتهــم،  إلى  الكــردي 
ــة  ــا »قضي ــل، بأنه ــى الأق والمســتقبل الراهــن ع
ــردي  ــل ك ــن أص ــوريون م ــا س ــورية« يحمله س
ــورية. ــتقبل س ــور لمس ــل تص ــول إلى أفض للوص

معالجــة  الكرديــة«  »القضيــة  معالجــة  ولأن 
تاريخيــة تتعلــق بالأمــة الكرديــة وثقلهــا الرئيــس 
ومعالجتهــا  أولى،  جهــة  مــن  ســورية  خــارج 
ــر  ــعوب في تقري ــق الش ــدأ »ح ــور مب ــن منظ م
ــرات  ــت في فق ــرى، تم ــة أخ ــن جه ــا« م مصيره
الفقــرة  هــذه  في  نقاشــنا  فســنحصر  ســابقة 
الاحتــالات  خــال  مــن  معالجتهــا  عــى 
ــوس  ــاني الملم ــع العي ــة في الواق ــة والممكن المتاح
بملابســاتها  الراهنــة  الســورية  الظــروف  في 
ــوم  ــرر، والمفه ــي، والم ــن الطبيع ــا. م وتعقيداته
ــة  ــح واضح ــة، وتصب ــوات الكردي ــو الأص أن تعل
ــة بعــد الثــورة في ســورية، بعــد  ــة وجذري وعلني
أن كانــت الآراء والطروحــات نفســها تقُــال في 
ــر  ــة، وع ــرف المغلق ــوت، وفي الغ ــابق بخف الس
ومــن  الجذريــة.  الحزبيــة  الأدبيــات  بعــض 
ــع  ــن »ربي ــث ع ــم الحدي ــاً أن يت ــي أيض الطبيع
ــم التذكــر  ــع العــربي«، وأن يت كــردي بعــد الربي
ــربي في  ــع الع ــبق الربي ــاً« س ــاً كردي ــأن »ربيع ب
بحــق،  يقــال،  وكــا   .2004 عــام  القامشــي 
بأنــه لا يمكــن تجــاوز »عطــش الكــرد إلى حكــم 
ــل  ــد يتمث ــأن »الحــل الوحي ــاً«، وب أنفســهم ذاتي
بالفدراليــة«. فهــل الفيدراليــة ممكنــة عمليــاً في 

الواقــع الســوري المشــخص عيانيــا؟ً
عــى  ســورية  في  الكــردي  الشــعب  ينتــر 
وتتموضــع  الأرض،  مــن  شاســعة  مســاحات 
التجمعــات الســكانية ذات الأغلبيــة الكرديــة 

بشــكل متباعــد جغرافيــاً، وتتداخــل هــذه 
التجمعــات متشــابكة مــع تجمعــات ســكانية 
وأرمينيــة  وآشــورية  وسريانيــة  عربيــة 
وتركمانيــة وشركســية. فكيــف ســتقام منطقــة 
حكــم ذاتي كرديــة ترتبــط بســورية بنظــام 
حكــم فيــدرالي، في ظــل غيــاب اســتمرارية 
ســكانية، غــر متقطعــة وغــر متداخلــة، عــى 
ــن  ــل يمك ــا؟ً فه ــة جغرافي ــر متواصل أراضٍ غ
ذلــك عــن طريــق تبــادل أراضٍ ونقــل ســكان؟ 
أم أن هنــاك حــاً لا يمكــن وصفــه بالفيــدرالي 
وغايــات  أهــداف  معظــم  يحقــق  ولكنــه 

ــل. ــذا الح ــو ه ــا ه ــة؟ وم الفيدرالي
ــة،  قبــل الثــورة، وبعيــداً عــن المســألة الكردي
بعــد  مــا  لســورية  »رؤىً«  تطُــرح  كانــت 
النظــام الشــمولي، يحملهــا ســوريون مــن 
منظــور »تنمــوي« حقيقــي وفعــال. فمــن 
أجــل »تنميــة حقيقيــة شــاملة ومســتدامة«، 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً وثقافيــاً، لا 
ــة  ــف. فبالإضاف ــد مــن نظــام ســياسي مختل ب
بالديمقراطيــة  التنميــة  ربــط  ضرورة  إلى 
ــروة،  ــع العــادل لل وحقــوق الإنســان والتوزي
يجــب إقامــة »دولــة« »مركزيــة سياســياً« 
ــى المســائل  ــاً«. وكي لا تبق ــة إداري و«لا مركزي
في العموميــات وبشــكل ضبــابي، كان يقُــال 
ــب  ــة« تتطل ــة الإداري ــوح أن »اللامركزي بوض
قانونيــة  وتشريعــات  دســتورية  نصوصــاً 
تقتــي، فيــا تقتضيــه، أن يتــم انتخــاب 
المحافظــن ضمــن محافظتهــم مــن قبــل أبنــاء 

المحافظــة. وكذلــك مــدراء المناطــق والنواحــي 
المحليــة  الســلطات  تتمتــع  وأن  والمخاتــر. 
بصلاحيــات حقيقيــة وواســعة، وأن تكــون 
مســؤولة أمــام ناخبيهــا عــر صناديــق الاقــراع 
ــاء  ــام القض ــى أم ــة، وحت في كل دورة انتخابي
تكــون  وأن  ذلــك.  الأمــر  يتطلــب  عندمــا 
حصــص الميزانيــات المحليــة مــن الميزانيــة 
المركزيــة متناســبة مــع الحاجــات والأعبــاء 
الأقــل  المناطــق  لصالــح  وذلــك  التنمويــة، 
ــكار أخــرى ضمــن  ــواً. ويمكــن التفكــر بأف نم
نقــاش وطنــي عــام في المرحلــة الانتقاليــة. 
ومــن هــذه الأفــكار عــى ســبيل المثــال لا 
الحــر إمكانيــة إعــادة التقســيمات الإداريــة 
في ســورية، كأن تقســم ســورية إلى أقاليــم، 
يضــم كل إقليــم مجموعــة مــن المحافظــات، 
وتكــون إدارة الإقليــم منتخبــة مــن قبــل أبنــاء 
الإقليــم. كــا يمكــن التفكــر بتعديــات عــى 
حــدود المحافظــات إذا اقتــى ذلــك ضرورات 
وبشريــاً  اقتصاديــاً  التنمويــة،  العمليــة 
وثقافيــاً. ويجــب أن يبقــى النقــاش حــول 

ــاً. ــاً ومفتوح ــا عام ــكار وغيره ــذه الأف ه
مجــال  لا  كثــرة  ولأســباب  النهايــة،  وفي 
هنــا لمناقشــتها وتحليلهــا، يجــب التأكيــد، 
ــة  ــى أن »المركزي بوضــوح وصــدق وحــزم، ع
لأي  وجوديــة«  »ضرورة  هــي  السياســية« 
»دولــة« ســورية، والتفريــط بهــا هــو تفريــط 
بوجــود »دولــة ســورية« أصــاً. لكــن المركزيــة 

ــك. ــت كذل ــة ليس الإداري

س��وريا المس��تقبل والمس��ألة الكردية
)وجهة نظر تيار المواطنة في سوريا(

خليل حسين

ــد  ــر، أح ــى آخ ــاز، أو بمعن ــة بامتي ــتورا، أمريكي ــة دي ميس ــدو أن خط ــة الأولى تب     للوهل

الأســس التــي ترتكــز عليهــا الخطــة الأمريكيــة المرســومة للمنطقــة، لكــن مــن خــال حركــة 

ــد في  ــي تؤك ــدة، الت ــا المعق ــض ملامحه ــح بع ــويق، تتض ــه في التس ــتورا، وتكتيكات دي ميس

أكــر مــن عمــل، أنهــا بنُيــت عــى مســارين )خطــن( متوازيــن، يديــر الأمريــكان و)أصدقــاء 

الشــعب الســوري( مســاراً، والآخــر تحــت إشراف وإدارة روســيا )بوتــن(، وهــي مزيــج بــن 

جنيــف1 وبــن موســكو1 المرتقــب.

أعتقــد أن مؤتمــر موســكو1 الــذي أعُــد ويعُــد لــه روســياً، ســيكون أكــر خطــورة في المســألة 

الســورية، وســتكون نتائجــه السياســية مدمــرة لأهــداف الثــورة الســورية، لأن المـُـرب مــن 

لقــاءات الــروس بـ)معارضــن ســوريين(، يتمحــور حــول ثمــن إيقــاف تدمــر مــا تبقــى مــن 

ــش  ــر جي ــام( ع ــام كنظ ــاء )النظ ــى بق ــة ع ــوارد، الموافق ــر والم ــر والحج ــن الب ــورية م س

تدُمــج فيــه التشــكيلات الإســامية )المعتدلــة(، والإبقــاء عــى الأجهــزة الأمنيــة، بعــد تشــذيبها 

مــن بعــض العنــاصر القياديــة المتهمــة بارتــكاب انتهــاكات جنائيــة خطــرة بحــق الشــعب 

الســوري، وحكومــة مختلطــة مــن مــولاة و)معارضــة(، فاقــدة لقرارهــا الســيادي، لأن ســورية 

المســتقبل ســتكون دولــة فاشــلة تُــدار بالشراكــة مــن خــال تفاهــات اللاعبــن الكبــار.

أعتقــد أن المســار الــذي يؤســس دي ميســتورا لــه، عــر الاتفاقــات الجزئيــة التــي أســس لهــا في 

)عينتــاب(، وبمباركــة باطنيــة مــن بعــض الأطــراف المعارضــة، وبشــكل أخــص تلــك التــي لهــا 

كتائــب مســلحة في حلــب، ستؤســس لدمــج هــذه الكتائــب في الجيــش والشرطــة والأمــن، كي 

تنــدرج لاحقــاً في الخطــة الدوليــة لمحاربــة الإرهــاب، وحمايــة المعابــر والمســاعدة عــى ضبــط 

الحــدود الدوليــة، ومــن ثــم المســاعدة في إعــادة الســيطرة عــى المجتمــع، التــي فقُــدت خــال 

ســنوات الثــورة، واعــادة إيقــاع الفــوضى إلى مســارات يمكــن إدارتهــا والســيطرة عليهــا )الجــزء 

الهــام مــا يعمــل عليــه الآن ســمعته وبشــكل مبــاشر مــن الســيد روبــرت فــورد منــذ تمــوز 

2013، وهــو الإبقــاء عــى تشــكيلات الجيــش والأجهــزة الأمنيــة لــي يؤســس عليهــا بعــد 
بشــار الأســد كضمانــة لــكل الأطــراف الســورية، لأن تشــكيل جيــش جديــد، وأجهــزة أمنيــة 

ســيكون مكلفــاً وغــر مضمــون النتائــج(.

كانــت محادثــات دي ميســتورا في عينتــاب مــع طعمــة، وقــادة التشــكيلات والكتائــب 

ــداً للقبــول بنتائــج سياســية ســتفُرز مــن خــال مؤتمــر  ــع تقنــي، تمهي العســكرية، ذات طاب

ــوفيتي(،  ــن )الس ــاء الكرمل ــة آب ــى طريق ــه ع ــر ل ــروس بالتحض ــل ال ــي يعم ــكو1، الت موس

حيــث أنهــم اســتغلوا كل مــا يمكــن اســتغلاله في إقنــاع مــن يقــاوم ذلــك، بــدءاً مــن 

ــة  ــرات علماني ــاءً بتعب ــب وانته ــق وحل ــار دمش ــروراً بتج ــة م ــة الصلاحي ــات منتهي معارض

ــلمين. ــوان المس ــواطئ الإخ ــى ش ــبح ع ــامية تس ــة وإس وقومي

إن خارطــة الطريــق لحــل المســألة الســورية، بــدأت تتوضــح ملامحهــا عــر مســارين 

ــي وإجــرائي  ــكا، وهــو مســار تقن ــب، وتحــت إشراف أمري ــن حل ــق م ــن، الأول ينطل متوازي

شــكلاً، والثــاني ينطلــق مــن موســكو عــر اتفاقــات تــرف عليهــا روســيا، وفيهــا تلعــب دور 

الشريــك الضامــن للتنفيــذ، ومــن المرجــح أن يكــون مجلــس الأمــن كمؤسســة دوليــة مكانــاً 

لتصديــق كل الاتفاقــات، وعــر قــرار ملــزم لجميــع الأطــراف وتحــت البنــد الســابع، وبذلــك 

يلتقــي الخطــان المتوازيــان في دمشــق، لأن السياســة والمصالــح الدوليــة لا تســر مــن خــال 

ــة. ــدس الرياضي تعريفــات اقلي

الخطان المتوازيان يلتقيان

الشاوي الضليل
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ــح المــكانُ ألفــةً بحضــور الآخــر،      »الأنُـــس« يعنــي أن يتفتّـَ

ــةَ روحٌ  ــاق؛ لأنَّ »الأنَسََـ ــة بالانبث ــذارات الوحش ــدِّ لإن في تح

ــن  ــر«، وم ــا/ الأدب الكب ــة روعٌ عليه ــوب، وأنَّ الوحش للقل

هنــا؛ فــإنَّ ســيمياءَ الأنُـْـس تقــوم أساســاً عــى الجــذب 

بــن الــذات والآخــر، فحضــور الآخــر هــو الــذي يشــقُّ 

ــاسُ ؛ إذ بحضــور  ــوَ الإين ــي ينم ــة ثغــرة للحــدوث، ل للألف

ــسُ. لكــن مــاذا لــو كان هــذا الأنُـْــس هــو  الآخــر يبــدأ الأنُ

داقــة ؟ وهنــا لســيمياء الأنُـــس أن تجــد طرائــق  أنَـَــسُ الصَّ

لرصــد مضاعفــةٍ في دلالات الأنـــس مــن حيــث قــوةُ  المــودةِ 

داقــة  وعنفُهَــا:»إذ مــاتَ لي صديــقٌ سَــقَطَ عضــوٌ منــي/ الصَّ

؛  ديــق«، هكــذا بمــوت الصديــق يتعــرض الأنُـــس للطَّــيِّ والصَّ

لتختفــي الألُفـــة، وتحــر الوَحْشَــةُ عــى نحــو أرعــن، 

فالمــوت هــو انقطــاعُ الأنُــس وشرخٌ حــادٌّ في مــدار التواصــل، 

ومــن هنــا، الفــزع الــذي يتملـّـك الكائــنَ الإنســانيَّ في تجربــة 

المــوت، لأنَّ الكائــن لايمكــن لــه أنَّ يخــوض تجربــة المــوت إلا 

خــال تجربــة مــوت الآخــر، الآخــر الــذي يرتبــط بحضــوره 

ديــق تهديــدٌ لي، علامــةٌ تنــذرني،  حــدثُ الأنـــس، فمــوتُ الصَّ

ــس  ــك لي ــوت، ولذل ــة الم ــقوط في عتم ــذر جســدي بالسّ تن

ــل.  ــم التأجي ــا برس ــا، وإنم ــوتي أن ــوى م ــق س ــوتُ الصدي م

هكــذا يحــدثُ المــوتُ انعطافــاً حــاداً في دوام ســيمياء 

ــة  ــة المجالس ــوار ومتع ــث الج ــرب وحي ــث الق ــس حي الأنُـ

يســتحيلُ بعــداً وأثــراً وكمــدا؛ً لببــدأ ســيمياء المــوت بمرُاكمةِ 

الفجــوات والانقطاعــات والوحــدة، لهــذا ينتقــل الســومريًُّ 

ــــ كلكامــش مــن فضــاء الأنــس إلى فضــاء العزلــة واليــأس 

ــدو: بمــوت أنيســه أنكي

»من أجل أنكيدو، خلهّ وصديقه

 بكى جلجامش بكاءً مراًّ

حارى) وصار يناجي نفسه(:  وهامَ على وجهِهِ في الصَّ

 إذا ما متُّ أفلا يكونُ مصيري مثل مصير أنكيدو.

 لقد كلَّ الحزن والأسى بجسمي

ــة  ــوادي ملحم ــمُ في الب ــا أهي ــا أن ــوت، وه ــن الم ــتُ م  خف

ــش كلكام

 فالمــوت بــكل صلافــة ينُهــي لــذة التَّواصــل، ويمضي بالأنـــس 

مــت وحــده الــذي يتــولَّ  عتمــةً أبديــةً حيــث ســلطان الصَّ

إدراة شــؤون الظــام.   

ــلَ  ــل إنَّ أص ــك، ب ــار«، كذل ــى »الإبص ــا ع ــس يحيلن والأنُـ

الإنـْـسِ والأنَـَـسِ والإنسْــان مــن الإينــاس وهــو الإبصــار، 

داقــة يفــور  ولهــذا ارتبــط الأنُـــسُ بالبــر، وحقــل الصَّ

بهــذه العلاقــة بــن الأنـــس والبصر:»أشــتهي ـ يقــول صديــق 

لصديقــه ـ أن أشــريَ داراً في جــوارك حتــى ألقــاكَ كل 

وقــتٍ، ] ردَّ الآخــر[: المــودة التــي يفســدها تراخــي اللقــاء 

ديــق«، هكــذا؛ فالصداقــة تكــون  داقــة والصَّ ــة/ الصَّ مدخول

ــةً عــر المســاكنة جــواراً إلى الصديــق،  ــة الأنُـــس رؤي بإدامـ

فالجِــوار/ القــرب ســوف يضـــمن وقايــة الأنـــس مــن طيّــات 

ــو  ــرب ه ــي، فالق ــيان والتراخ ــس للنس ــذي يؤسِّ ــد ال البع

الــذي يمنــحُ الأنــسَ، لأنَّ الأنـــس يكــون بالقــرب، فــأن 

تكــون قريبــاً منــي، يعنــى أن تكــون أنيســاً، يعنــي أن 

تكــون صديقــاً، فالأنـــس هــو متعــة الجــوار والجلــوس 

ديــق، ومــن هنــا، كان مشــاقُّ البحــث عــن  بالقــرب مــن الصَّ

ــل  ــفر للوقــوع عــى صديق:»قي الأنـــس والتآلــف عــر السَّ

لفيلســوف: مــن أطــول النــاس ســفراً ؟ قــال: مــن ســافر في 

ــا ليــس  ديــق«، فالســفر هن داقــة والصَّ طلــب صديــق/ الصَّ

إلا البحــث عــن الصديــق للإمســاك بالأنـــس، ففــي وجــود 

الصديــق تكمــن لــذة الأنــس، فالأنـــس أن تســكن الصديــق 

ويســكن إليــك الصديــق الــذي »ليــس إلا إنســان هــو أنــت 

ــطو.  ــال أرس ــا ق ــرك« ك ــخص غ ــه بالش إلا أن

؟ والآن ما شأنُ الحبِّ بالألفة؟ أو ما شأن الألفة بالحبِّ

داقــة والمؤانســة،  الألُفـــةُ هــي الاجتــاع والالتئــام والصَّ

ــو  ــهُ، فه ــهُ وأحََبَّـ ــيءَ آنس ــفَ ال : ألَِ ــبُّ ــك الح ــي كذل وه

لاليــة يقتنــصُ  ــفٌ والجمــع ألُّف. في هــذه الانعطافــة الدَّ آلِ

ابــن حــزم الأندلــيُّّ عنوانــاً أثــراً لمصنفــه في الحب:»طــوق 

إدراج  علينــا  يخفــى  ولا  والألاف«،  الألفــة  في  الحمامــة 

الحــام في العنــوان، فالحــام لايحيــا إلا بالأنُـــس والألفـــة 

ــل هــو  ــه، ب ــكُّّ عــن تأســيس العشــق في فضاءات ــو لاينف فه

كائــن الألفـــة بامتيــاز؛ فالحــبُّ بمراتبــه ســليلُ الألُفــةِ 

وعلامــةُ الأنُـْــسٍ حيــث تغــور المســافةُ والوَحْشَــةُ في المــكان، 

ولايبقــى ســوى بهــاء الأنـــس وســلطانه؛ إذ الحــبُّ ضيافــةٌ 

ــارج  ــوب، وذروة التَّخ ــبِّ والمحب ــن المحُِ ــراطاتٍ ب دون اش

قٌ  ــوُّ ــال: تش ــق ؟ فق ــر: » ماالعش ــاه الآخ ــذات باتج ــن ال ع

إلى كــالٍ مــا بحركــةٍ دالـّـةٍ عــى صبــوةٍ ذي شــكلٍ إلى 

ات  شكلـِــهِ/ المقابســات«، فالشــذرة ، هنــا تعكــسُ صــورةَ الذَّ

الخارجــة عــن عزلتهــا نحــو الآخــر، يدفعهــا التشــوّق لكــال 

ــوطٌ   ــسٌ مخل ــبُّ أنُـ ــه، فالح ــفُ كلٌّ بمحبوب ــس، والكل الأنُـ

بجحيــم التشــوق وســعير الصبــوة، وتأجــج الحركــة لاخــراق 

فضــاء الآخــر. 

مــع أنُـــس الحُــبِّ تغدو الــذاتُ والآخــرُ بمنزلــة ذاتٍ واحدةٍ، 

ــر«،  ــا كآخ ــذات عينه ــدةٍ » ال ــميةٍ جدي ــت تس ــن تح ولك

ــر أن  ــا، والآخ ــونَ ذاته ــن أن تك ــذات« ع ــفُّ »ال ــث تك حي

يكــون آخــرَ، بنســف التطابــق والتماثــل، إذ تحــلُّّ التناصيــة 

أو التذاوتيــة بــن كائنــي الأنس:»وللحــب علامــات يقفوهــا 

الفطــن،/ ويهتــدي إليهــا الــذكيُّ، فأولهّــا إدمــان النظــر، 

والعــن بــاب النفــس الشــارع، وهــي المنقبــة عــن سرائرهــا، 

والمعــرّة لضمائرهــا، والمعربــة عــن بواطنهــا، فــرى الناظــر 

لايطــرف، ينتقــل بتنقّــل المحبــوب، وينــزوي بانزوائــه، ويميل 

حيــث مــا/ طــوق الحمامــة«، فالأنـــس حبّــاً: تفاعــلٌ بالنَّظــر 

ــاً  ــس حب ــر: الأنـ ــرٍ آخ ــزواء، وبتع ــان والإن ــال والمي والانتق

شيء مــن الكلــف بالآخــر، محاولــة إلى الاتصــال والتواصــل، 

ــةٌ،  هدفهــا لــزومُ الآخــر ــــ المحبــوب، ذلــك أنَّ الحُــبَّ ألُفـ

وقـــوّةٌ  تنتقــل مــن هـــذا إلى ذاك؛ لتعكــس درجــة الكَلَــفِ 

ــه  ــس وقوت ــور  الأن ــدى حض ــوق، وم ــق والمعش ــن العاش ب

ــات  ــا تدرج ــم لن ــبِّ ترس ــب الح ــد كت ــذا نج ــا، وله بينه

ســيميائية للأنـــس والألفــة والقــرب: فاللحــبِّ مراتــب: 

ــة،  ــغَف، اللوع ـ ــق، الشَّ ــف، العشـ ــاقة، الكلـ ــوى، العـ اله

الجــوى، والهيام...إلــخ، وكلُّهــا عَلامَــاتٌ عــى افــراس الآخــر  

اشــتهاءً وشــغفا؛ً لأنَّ العشــقَ هــو اشــتهاءُ الآخــر أنُـــساً، فمع 

الشــغف المؤُنْــس تنتحــرُ المســافةُ بــن العاشــق والمعشــوق، 

في  الانصهــار  ى  تسُــمَّ ســيميائية  طيّــة  في  الألفــةُ  لتمــرَّ 

بالكلام:»تبــدو حركــة  الجســدُ  ينفجــر  ــد، حيــث  التوحُّ

العنــاق في العشــق أنهــا تــؤدي، للحظــةٍ، حلــم انصهــار 

العشــق«،  العاشــق بالمعشــوق/ شــذرات مــن خطــاب 

هنــا يكــفُّ التواصــل عــن طريــق اللغــة، إذ تغــدو الأخــرة 

بكــاء لاتحُْسِــنُ التعبــرَ، ولهــذا يتــولى الجســد/ الجســدان 

زمــام الخطــاب، وتأســيس الألفـــة والأنـــس، فالجســد يغــدو 

مفتونــاً بآخــره، يســتضيفه في أروقتــه وضفافــه، كــا لــو أنَّ 

العنــاقَ إنمــا هــو التأكيــد عــى الأنـــس، بــل لنقــل: إنَّ الأنس 

ــل  ــه للتدلي ــتنفدَ طاقت ــد اس ــاراتٍ ق ــاً وإش ــةً وكلام مجالس

ــوء إلى  ــن اللج ــذه، م ــال ه ، والح ــدَّ ــرب«، فلابــ ــى »الق ع

ــس  ــور الأني ــبِّ وحض ــد الح ــس لتأكي ــسِّ واللمَّ ضروب الح

ــوق. ــ المعش

ــسَ،  ــزُ الأنـ ــل يَُركِْ ــة المدلّـَ ــنَ الألُف ــه كائ ــبَّ بوصف إنَّ الح

ويجعــل الكينونــةَ حــادَّة في وجودهــا، ولهــذا فالتَّخــي 

عــن العشــق أشــبه بحالــة المنفــى، حيــث انقطــاعُ التواصــل 

بينــكَ وبــن الــذي تحــبُّ مكانــاً وكائنــاً، ولذلــك تــرز قســوةُ 

ــب  ــةُ وينض ــفُّ الألف ــافةُ، وتج ــرُ المس ــث تزده ــى حي المنف

ــا  ــأكل ذاته ــذٍ ســوى أن ت ــذاتُ لحظتئ ــا تجــدَ ال ــس، ف الأن

بفقــدان الآخــر ــــ الأنيــس.

     سـيميائيـات الُألـفـة
د. خالد حسين

تتسكع وحيداً ودنياك كخلد..

وهراؤك الطويل يمتد كصوت الصدى وقرع أجراس الحنين..

دعونا نلم ستائر الدم، ونراقص ظلال من نحب

 محرابك القتيل.. بلادي أنت

 طقوس عتيقة ودنان عشق بلادي القتيلة وأحلام ترحل في الفيافي مرددات.. 

جلجامش مضى بعيداً

وأنكيدو يهرول كممسوس يهتف.. بالموت نحيا ثم نحيا لنموت 

 أنفاسك المتعبة ميراث محطتك الأخيرة ورفرفة حنين جلجامش

 تعال نصرخ معاً.. دعونا نعانق أسوار بابل.. وكهوف نينوى..

نادوا على ذاك الحصان السومري

ــا.. أنفــاس )ســعد اللــه ونــوس(  ليحمــل ضراوة القاتــل والقتــل رايــة مــن وصاي

اللاهثــة خلــف سراب البحــر ومهجــة الموجــة الأخــرة..   

آت إليك كريح حصان آخيل ونديد روح تضحك... أو ربما تبكي.. سيان 

للدموع أحياناً طعم الضحكة.. وسجع البكاء...

ربما لنا فصول أخرى..

مسرح يتسع.. دوائر تمضي بعيداً بنا...

تستحضر أرواح الراحلين...

مــن دمشــق إلى أكاد... ومــن رقــة الفــرات إلى اســبارطة.. الزمــن يتوقــف أحيانــاً..

لا بــل يمــوت

ربمــا يعــود مــن خلــف الســنين.. ليطالعنــا بأيقونــات باريــس.. وجــدران الماغــوط 

الثملــة حتــى الجنــون..

ما بين الدم والدم.. مقصلة.. 

جدل الحكاية ومرايا الظل وقبلة اليراع.. ضراوة الوحش والإنسان..

مازالت الأشلاء تعانق الأشلاء.. والليل يصارع الليل..

قدرنُا.. أن نسكر بدموعنا المالحة.. وقبلنا المقتولة..

دعونــا نراقِــص أشــكالنا الذبيحــة.. ونزيــح الســتائر.. عــن وجــعٍ أليــف هــو مــن 

عبــث يصــوغ صــورة مــن أمــل.. وجنــون.

مرايا الظل
دحام السطام

    لاحقــاً وأنــا في البيــت، أســتعد للنــوم، تعَْــرفِ 

في تلــك اللحظــات التــي تراجــع فيهــا رغــاً 

عنــك تفاصيــل يومــك، في تلــك اللحظــة تذكــرت 

ــم،  ــيد المه ــيّ الس ــا ع ــلم به ــي س ــد الت أنّ الي

ــج ســبابتها في  ــك يول ــل ذل ــه قب ــد رأيت ــت ق كن

أنفــه.

ــوم مســتلقية في  ــك أنتظــر الن كنــت كــا أخبرت

سريــري الفــردي فنحــن لم نتــزوج بعــد. أنــت لا 

تجــد وظيفــة. أنــا لا تكفينــي أجــرتي لشــخصين 

–أنــا وأنــت- لــذا أعيــل بهــا أبي وأمــي وأخــوي 

الصغيريــن. كنــت إذاً في السريــر، أخبرتــك عنــه؛ 

ــه  ــل زواج ــي قب ــه عم ــام علي ــم ن ــراش قدي ف

وانتقالــه، ثــم نامــت عليــه أختــي قبــل زواجهــا 

ــنوات.  ــر س ــذ ع ــا من ــام هن ــا أن ــا. أن وانتقاله

أحببــت قبلــك اثنــن. الأول كان يلهــو بي في 

انتظــار التوبــة التــي أنعــم اللــه عليــه بهــا بعــد 

حــادث كان ســيقضي فيــه. تــزوج بعدهــا بابنــة 

ــار  ــو بي في انتظ ــاني، كان يله ــر. الث ــه البك عمت

قــارب ينقلــه إلى أوروبــا. أتى القــارب ورحــل 

ــي  ــل مع ــي تعم ــه الت ــاره. أخت ــت أخب وانقطع

في معمــل الخياطــة، أخبرتنــي أنهــم وجــدوه 

فتــاة  وجدتــه  الأخــرى،  الضفــة  شــاطئ  في 

شــقراء كانــت تلبــس البكينــي. كان جســده 

ــاً، لا تغطيــه إلا بعــض  ــاً رمادي قــد اكتســب لون

ــقراء  ــك الش ــم أن تل ــه عل ــو أن ــاب. ل ــع الثي رق

ــن،  ــراه، دمعت ــل ذك ــت لأج ــت وأنزل ــد تنازل ق

لانتابتــه حالــة الفــرح الشــديد، ألم يكــن يحلــم 

ــقراء! ــة ش بحبيب

المهــم، كنــت في السريــر، قــد نزعــت عــن وجهي 

مســاحيق التجميــل. أعــرف أنــك تحــب الكحــل 

في عينــي. مديــر المعمــل يحــب أحمــر الشــفتين، 

ــلت  ــد غس ــت ق ــن... كن ــار الزم ــي آث ــا أخف أن

وجهــي وبالتــالي غســلت يــدي، حتــى إننــي 

كنــت قــد أعــددت وجبــة العشــاء وأكلــت، ثــم 

ــوم. ــرت بالن غســلت الأواني و... فك

ــوم، لأن  ــاً فكــرة ســيئة أن تفكــر بالن ــا حت إنه

أفــكاراً أخــرى ســتزحف إليــك. تصعــد عــى 

ــر القديــم. تتســلل تحــت الغطــاء الــذي  السري

ــا  ــك ف ــى وجه ــي ع ــك. تم ــى رأس ــه ع رفعت

ــم  ــى. ث ــدك اليمن ــة حــك خــدك بي ــاوم رغب تق

ــدك في  ــر ي ــا فقــط، تتذك ــك... حينه ــح عيني تفت

ــده.  ي

ــر  ــه لأم ــن تنتب ــر. ربمــا ل ــن تتذك ــت ل ــاً أن طبع

الإصبــع الــذي في الأنــف. ربمــا ستنشــغل فقــط 

بوعــد الرجــل أن يجــد لــك وظيفــة أســهل 

وبراتــب أكــر. أعــرف. نعــم، أنــا مثلــك، فكــرت 

فقــط في الوظيفــة الجديــدة. اســتيقظت تمامــاً، 

ــة،  ــرآة القديم ــام الم ــا، أم ــت الم ــت إلى بي ذهب

غســلت يــدي مــراراً وتكــراراً. غســلتها بالجافيل، 

تعــرف إنــه يطهــر كل شيء. قلــت لي ذلــك 

ــك نســيت أن  ــا انهمــر مــاؤك داخــي لأن عندم

ــام  تنســحب في الوقــت المناســب. لم أشــأ أن نن

ــن.  ــن آخري ــك اثن ــت قبل ــرف، أحبب ــوية. تع س

عندمــا ســلمتهما نفــي، أقصــد جســدي، رحــا. 

ــت لي  ــي، حلف ــت تحبن ــب. أن ــن تذه ــت ل أن

ــاة  ــا لص ــت متوجه ــجد. كن ــور المس ــف س خل

الجمعــة فصدقتــك حتــى عندمــا رأيتــك تســدل 

أن لا أضــع  لحيتــك، وعندمــا طلبــت منــي 

الكحــل، وعندمــا رأيتــك تضــع يــدك في يــد ســيد 

ــم... مه

التقلبــات،  الحيــاة تحتمــل هــذه  لا عليــك، 

أقصــد: هــذا الفــراق. أنــت الآن في العــراق. 

كان أســتاذ الجغرافيــا يعلمــه لنــا في الخريطــة، 

هــل تذكــر؟ لم نكــن مجتهديــن. تعــرف، كنــتَ 

التــي تتحصــل  بالكــرة وبالدراهــم  منشــغلاً 

المتســوقين في  مــن حمــل مشــريات  عليهــا 

الســوق المجــاور للمدرســة، أنــا كنــت منشــغلة 

بالخياطــة. قالــت لي أمــي: الخياطــة ســتجعلك 

ــن. ــن وتشرب تأكل

لم آكل ولم أشرب ولم أغتســل منــذ يومــن. قــال 

لي المحقــق )لم يقــل طبعــاً، أنــت تعــرف: لقــد 

ــون، لا  ــون لا يقول ــد. المحقق ــوى وارع صرخ وع

يســألون(:

- من أين تعرفين سعيد؟

- أنــا لا أعرفــه. أقصــد آ سِــيدِي، أعرفــه. إنــه أب 

ــل.  ــع الجافي ــذي يكــر بداخــي. لم ينف ــي ال ابن

ــك. ســافر قبــل أن أعــرف أني  هــو لا يعــرف ذل

حامــل.

- سألتك من أين تعرفينه؟ منذ متى؟

ــا معــاً. ربمــا  - ولكنــي لا أعــرف آ ســيدي. ولدن

أرضعتنــي أمــه. ربمــا أرضعتــه أمــي. كان يحــب 

سرقــة دفاتــري وأقلامــي في المدرســة. أحيانــاً كان 

ــت.  ــا أتأخــر في العــودة إلى البي ــي عندم يضربن

ــد  ــن. لق ــن أي ــه وم ــى أعرف ــذ مت ــرف من لا أع

عرفتــه دائمــاً مثلــا أعــرف نفــي.

ــرف،  ــعيد. تع ــا س ــة ي ــي البارح ــوا سراح أطلق

اضطــررت أن أخبرتهــم عــن لقائنــا الأخــر-

تذكــره طبعــاً- في الروضــة، قلــت لي إننــي كافــرة 

ــرك  ــث تنتظ ــتذهب إلى حي ــك س ــرة، وأن وعاه

الجنــة. أعــرف: هنــاك الحــور العــن، هنــاك 

والغلــان...  العنــب  هنــاك  الخمــر،  أنهــار 

أعــرف، أعــرف أنــك تحــب ابــن جيراننــا، الفتــى 

ذا الشــعر الذهبــي والعينــن الواســعتين. لكنــي 

لم أخبرهــم كل شيء: لم أخبرهــم عــن ســبابة 

ــي  ــده الت ــن ي ــه، ع ــت في أنف ــي كان ــر الت المدي

ــي  ــاقيّ. لا داع ــن س ــم ب ــدي، ث ــى ي ــرتّ ع م

ــا  ــل الآن... ســأخبرك به ــوا كل التفاصي لأن يعرف

جميعهــا في الجنــة. ســنلتقي هنــاك، أليــس 

ــك!؟ كذل

ستذهب أنت أيضاً
فاطمة الزهراء الرغيوي
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قوس قزح
حرمل الثقافة

    )إن اللوحــة لا تقــف أمــام المدافــع والرصــاص، ولكنــي أجــزم أنهــا تبعــث الرعــب في 

قلــوب أعــداء الحيــاة، إنهــا الخالــدة عــى مــر العصــور.(

بهــذه العبــارة الفائقــة يدخلنــا الفنــان التشــكيلي الأرجنتينــي اليخانــدرو غابريــل، أحــد 

أهــم فنــاني الجرافيــك في العــالم إلى فهــم خــاص في أســلوب التعاطــي مــع الإبــداع وفــق 

ــة،  ــة خلاق ــة تثويري ــة إبداعي ــاء إلى منظوم ــة الانت ــع نظري ــى م ــة تتماه ــة خاص صياغ

ــا  ــكاً، وإذا تعمقن ــليماً ومتماس ــاءً س ــات بن ــاة والمجتمع ــاء الحي ــادي في بن وذات دور ري

ــاة النــاس  ــاءة ومؤثــرة في حي ــة بن في هــذا المعنــى أكــر نجــد أن للفــن وظيفــة اجتماعي

وطبائعهــم وتوجهاتهــم؛ وهــذه الوظيفــة يكــر دورهــا ويتنامــى أكــر في التحــولات 

ــاز،  ــاً بامتي ــح ريادي ــم، فيصب ــاة الأم ــة في حي ــرى والمفصلي ــة الك ــية والاجتماعي السياس

وتنــاط بــه وظيفــة اســتثنائية تتمثــل في تكريــس الوعــي والنهــوض بــه في هكــذا مرحلــة 

ــف  ــي تدعــم وتكث ــه مــن حــرق للمراحــل الت ــا تتطلب ــاة الشــعوب، وم ــة مــن حي دقيق

الــرؤى الثوريــة وتبســيطها لتصــل إلى أكــر الشرائــح الاجتماعيــة، مــا يســاعد عــى بلــورة 

ــي تتبناهــا الجماهــر  رؤاهــا وتوحيدهــا، وصــولاً إلى الأهــداف والخطــوط العريضــة الت

ــا. وتحــرص عــى تحقيقه

يقــول الناقــد الــروسي »نيقــولاي أخلوبكــوف«: إن الفــن يأخذنــا دومــاً إلى رحابــة الحيــاة 

ليجســد لنــا عمقهــا وتفاصيلهــا بــروح صافيــة ومنحــازة بالــرورة إلى تطلعــات الشــعوب 

وتحقيــق مفاهيمهــا عــن الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، وبهــذا المعنــى يمكننــا 

ــه مطالــب  ــي أن ــاة بهــذه الصــورة، فهــذا يعن القــول: إذا كان الفــن قــد احتفــى في الحي

برصــد قيمهــا الإنســانية النبيلــة، كأن يكــون شــاهداً وموثقــاً لأحداثهــا بأدواتــه الخاصــة، 

ــن  ــك الذي ــاً لأولئ ــن ومعري ــن المظلوم ــاً ع ــاً صلب ــون مدافع ــه أن يك ــب علي ــا يتوج ك

يســتبيحون قيــم الحريــة والكرامــة وقدســية الإنســان فيهــا.

وهــذا يجعــل الفنــان شــاهداً فاعــاً في عــره، لا مجــرد شــاهد زور عــى حقائــق التاريــخ 

وخارجــاً منــه.

كــا يحمــل الفنــان مســؤولية جســيمة، ويحتــم عليــه أن يكــون ذا قيمــة أخلاقيــة 

ــا  ــق م ــوق الشــعوب إلى تحقي ــع ت ــث تتقاطــع م ــة بحي ــة إنســانية رحب متوهجــة ورؤي

ــا. ــا وكرامته ــا حرياته ــل له يكف

ــه  ــت ب ــد حفل ــراث خال ــرون عــدة مــن ت ــا أنتجــه الفــن عــر ق ــا تلمــس م ــا يمكنن وهن

تجــارب فنيــة كبــرة اســتلهمت معانــاة البشريــة في أعمالهــا، وكان هنــاك فنانــون كبــاراً 

خلــدوا حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، ومنهــا لوحــة )الحريــة تقــود الشــعب( للفنــان 

الفرنــي يوجــن دولاكــروا، ولوحــة )الإعــدام( للإســباني فراشيســكو غويــا، ولوحــات 

ــة  ــعب بمحارب ــق الش ــاق في ح ــوم الخ ــدت المفه ــي جس ــيز الت ــو سانش ــيكي البرت المكس

الطغيــان ومقاومــة الظلــم، وكذلــك )جورنيــكا( بيكاســو التــي فضحــت ممارســات النازيــة، 

ــات  ــت بجراح ــي اهتم ــل الت ــدرو غابري ــي اليخان ــك للأرجنتين ــال الجرافي ــك أع وكذل

الأطفــال في زمــن الحــروب والثــورات، ولا ننــى الكثــر مــن التجــارب التشــكيلية العربيــة 

الجــادة التــي جســدت تــوق الشــعب العــربي إلى الحريــة والمســاواة، ونــورد منها: ســليمان 

ــاء  ــاج، ضي ــى الح ــل، مصطف ــام الأكح ــة، تم ــد بلكاهي ــموط، فري ــاعيل ش ــور، إس منص

العــزاوي، خزيمــة علــواني، أســعد عــرابي، يوســف عبدلــي، نذيــر نبعــة، رافــع النــاصري، 

وكوكبــة كبــرة اســتطاعت أن تؤثــر في وجــدان المواطــن العــربي، وفي رفــع وتــرة الوعــي 

ــاة  ــث حي ــن في بع ــدور الف ــة ل ــرورة الحتمي ــخت ال ــة، ورس ــات العربي ــدى المجتمع ل

جديــدة، وهــدم الواقــع الــرث الــذي تحيــاه، وبنــاء عــالم تســوده حريــة الأفــراد، وحقهــم 

ــم وتلمــس كرامتهــم الإنســانية. في العيــش الكري

ــة  ــة خلاق ــات فني ــارب وطاق ــن تج ــورية م ــورة الس ــه الث ــت ب ــا حفل ــا م ــى هن ولا نن

اســتطاعت بــأدوات بســيطة أن تؤثــر بفاعليــة في شــحن همــم الثائريــن عــى الاســتبداد، 

ومدهــم بأســباب الثبــات وعمــق إيمانهــم بحتميــة التغيــر، وقــد دفــع الكثــر مــن هــذه 

الطاقــات الخلاقــة مــن دمــه ثمنــاً غاليــاً في محــراب الشــهادة قربانــا للحريــة، ولتنتــج في 

المســتقبل القريــب وطنــاً نقيــاً وجديــداً يكفــل لــكل أبنائــه الكرامــة والحريــة والعيــش 

الكريــم.

الفن والثورة
فهد الحسن

     مــا مــن شــك أن مجريــات الثــورة الســورية كانــت المحــك 

الحقيقــي، والفيصــل بالنســبة للمثقــف الســوري الــذي اختــر مــراث 

أفــكاره وتطلعاتهــا بصــورة مبــاشرة مــع الشــارع الســوري الثائــر دون 

أدنى مراجعــة حقيقيــة منــه لمــا يحصــل مــن تغــرات، وتحــولات عــى 

ــة. الأصعــد، والمســارات المختلف

ذلــك مــالم تدركــه الغالبيــة العظمــى مــن المثقفــن الســوريين، الموالــن 

ــذي  ــت ال ــواء، في الوق ــد س ــى ح ــا ع ــن له ــم، والمعارض ــورة منه للث

هــم بأشــد الحاجــة إلى تأمــل مــا تحصلــت عليــه الثــورة مــن نواظــم 

ــاته  ــراع، وانعكاس ــهد ال ــرت في مش ــة أثم ــل حراكي ــدة، ومفاعي جدي

ميزانــاً جليــاً لا يقبــل اللبــس، بــأن الثــورة الســورية جــاءت لا لتقــدم 

ــاء  الخــاص الفــردي لأحــد، وإنمــا جــاءت لتضــع كل مثقــف مــن أبن

ســوريا أمــام مســؤولياته الحقيقيــة، وقدرتــه عــى المواجهــة، والتفكــر 

ــخ  ــهدها التاري ــة ش ــى دكتاتوري ــن أعت ــاص م ــة للخ ــول ناجع في حل

الحديــث، بيــد أنــه مــن المفيــد هنــا الالفــات إلى مســألة هامــة 

وجوهريــة في ســياق الحديــث عــن علاقــة المثقــف بالثــورة، وعقليــة 

أدواتــه التــي علاهــا الصــدأ، وأجهضتهــا التحــولات حيــث اســتطاعت 

الثــورة الســورية تجــاوز الفهــم التقليــدي القــاصر لمــا يدعــى بالمثقــف 

العضــوي أو النخبــوي، ولا ضــرَ هنــا أن نقــول المثقــف الهامــي 

والطــارئ، وإلى مــا هنالــك مــن تســميات، حيــث تزدحــم أمــام لفظــة 

)مثقــف( المعــاني والصفــات، والمواصفــات دون التخــي عــن إطارهــا 

النظــري، وبمــا لا يتجــاوز الحــدود الذهنيــة غــر المقاربــة للمفاهيــم 

المعرفيــة، وأبعادهــا الانســانية، في الوقــت الــذي ينظــر إلى الثــورة عــى 

أنهــا حــدث معــرفي قبــل أن تكــون وقائــع وصراعــات متتاليــة مــازال 

المثقــف الســوري يلهــث خلــف سراب مقيــت، وهــو غــر منفــك عــن 

اســتخدام أدواتــه المعرفيــة التقليديــة التــي اشــتغل عليهــا ردحــاً مــن 

الزمــن الســاكن، والمــواتي الغــارق في قصــوره العضــوي داخــل المشــهد 

الســياسي الســوري ولمــدة تجــاوزت الأربعــن عامــاً.

ــا  ــة أنه ــا المعرفي ــورية وتحصيلاته ــورة الس ــزات الث ــم مي ــن أه إن م

ــا  ــي تحتشــد به ــاءات، والشــعارات الت ــة الادع ــرتّ جمل كشــفت وع

رأس المثقــف طــوال تلــك العقــود التــي ســبقت الثــورة لنلمــس 

ــداوي،  ــه، وهشاشــته أمــام الصــدى الشــعبي ال ــك وهن مــن بعــد ذل

وتحــول المفاهيــم المعرفيــة، ومتغــرات شروط امتــاك الحقيقــة، 

وإدارة تفعيــل الشــارع الثائــر، في الوقــت الــذي أحُكــم الخنــاق عــى 

مفاعيــل المثقــف مــن خــال فقدانــه لمقدرتــه التبشــرية، وتخندقــه 

في إطــار محــدودٍ مــن المعضــات الفردانيــة التــي لا يتحصــل منهــا إلا 

ــراً عــن أنفــه في الوقــت  ــة( لا تبتعــد كث ــدة الخلي عــى ثقافــة )وحي

الــذي نجــد فيــه أن الثقافــة، والمعرفيــة منتــج تشــاركي، ولــن يكــون 

ــك. ــاً إلا كذل فاع

كان عــى المثقــف أن يخــرج مــن صومعــة اســتهلاك المعرفــة التقليدية 

إلى مفاعلــة ناقــدة لتلــك الافــكار، والمعايــر، ومــن ثــم الاشــتغال عــى 

قيمــة ثقافيــة ومعرفية تنســجم وتستكشــف الأبعــاد الحقيقيــة للثورة 

الســورية، واســتلهام الــدور التاريخــي للحــراك الشــعبي الــذي بـُـذل له 

الغــالي والرخيــص، أمــام مــدٍ هائــلٍ مــن التعويــم الخارجــي الصــادم 

لماهيــة الثــورة، وأبعادهــا الإنســانية.

لقــد فشــل المثقفــون الســوريون فشــاً ذريعــاً حــن التصــدي لدورهــم 

التاريخــي في تأثيــث قيــم فاعلــة تظهــر الأبعــاد النســقية لتوصيــف، 

وفهــم معادلــة الانفجــار الشــعبي الكبــر في ســوريا، وتقــري حفرياتــه 

الإثنيــة والاجتماعيــة خــال العقــود المنصرمــة مــا قبــل الثــورة، وإدراك 

ــر  ــج، والمعاي ــكار والنه ــد الأف ــة دون تجدي ــة التاريخي ــياق القطيع س

مــا دفــع بالكثــر مــن المثقفــن الســوريين إلى الهــروب نحــو الأمــام 

للتخلــص مــن مأزقهــم التاريخــي، والاســتحواذ عــى دور الضِليــل 

ــة  ــل رؤي ــى تفعي ــم ع ــاشي مقدرته ــاب وت ــم، وغي ــة عجزه لتغطي

ــة  ــم عملي ــتشراف مفاهي ــا، واس ــورة ومراحله ــولات الث ــة لتح حقيقي

ــداً عــن  ــا ســيجري عــى الأرض الســورية بعي ــا يجــري، وم ــارب م تق

النــزوات الفرديــة، والاحــراب، والضغائــن، وتصفيــة الحســابات التــي 

لــن تقــدم للثــورة ســوى هزائــم جديــدة، ومُلــاّت وعــرات.

ــد  ــا القــول إنّ المثقــف حينــا لا يشــتغل عــى تجدي ــا يمكنن مــن هن

أدواتــه المعرفيــة، ولا يحقــق لهــا حضــوراً عــى الأرض فهــو ســيخونها 

دائمــاً، وهــو بذلــك مؤهــل لــكل أنــواع الخســة والريبــة، وان افتقــاره 

للحُــدوس الخلاقــة، وغيــاب المفاهيــم، والأفــكار الخصبــة داخــل 

الحقيقــي  الاختبــار  كانــت  الثــورة،  ســياق  في  شراكتــه  مفاعيــل 

ــن  ــر م ــوده المؤث ــدام وج ــيه وانع ــرفي، وتلاش ــه المع ــوس لغياب والملم

ــا في رأســه المصــاب،  ــي يحمله ــكار الت ــن الأف ــوة ب خــال اتســاع اله

ــاد. ــة في الب ــية الجاري ــولات السياس ــة التح وحقيق

ــن تصــورات المثقــف  ــر م ــاوز الكث ــد تج ــالم ق ــا يحــدث في الع إن م

ــه  ــة قــد طال ــه المعرفي الســوري، وإن مــا كان الشــغلَ الشــاغل لأدوات

التغيــر، وألمــت بــه الملــات حيــث بــات مــن الأجــدر أن يعيــد 

المثقــف النظــر ويمعــن في أجنــدة أولوياتــه وثوابتــه، فالثــورة الســورية 

اليــوم أصبحــت تحتــاج إلى مثقــف يبتكــر دوره الجديــد داخلهــا 

ويرســم صورتــه ومكانتــه اللائقــة مــن خــال بلــورة علاقــة أخلاقيــة 

ــا. ــا، وتحولاته ــار عوائقه ــا، وإبص ــم مأزقه ــي، وفه ــياقها التاريخ بس

لاشــك أن المثقــف الســوري يعيــش الأزمــة ذاتهــا التــي تعيشــها 

المعارضــة السياســية، وتتجاذبــه الأجنــدات ذاتهــا التي تتجاذبهــا، ولأنه 

قــاصر عــن فعــل شيء ملمــوس فقــد تحــول مــن مثقــف )معــارض( 

منــذور لــدور أخلاقــي شــائك وصعــب في تضاعيفــه وواجباتــه المرجوة 

إلى مثقــف )معــرض( تســتنزفه الصراعــات السياســة مبعــدة إيــاه عــن 

دوره الحقيقــي النبيــل.

إن الفهــم القــاصر لمفهــوم الســلطة في عقليــة المثقــف وانكســاره 

ــل  ــم العوام ــدى أه ــي إح ــرفي ه ــاز مع ــق إنج ــام تحقي ــه أم وخيبت

الاشــكالية التــي تدفــع بــه لطلــب الســلطة، والاجتهــاد لنيلهــا، 

والاســتحواذ عليهــا بــأي الأثمــان وبشــتى الطــرق والأســاليب الممكنــة، 

ــه  ــاً من ــتدراكاً ملتبس ــوده، واس ــى وج ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــك م وذل

ــرفي. ــأزق دوره المع ــام م أم

صحيــح أن الســلطة والمعرفــة متلازمتــان، وأنــه لا توجــد ســلطة 

ــد  ــة لاب ــك العلاق ــا إلا أن تل ــاهم في وجوده ــرفي يس ــل مع دون حق

أن تكــون نبيلــة، وأخلاقيــة، وليســت تعويضــاً عــن فشــل ذريــع، وداوٍ 

أصــاب المثقــف وتأملاتــه الفكريــة ليتحــول عندئــذٍ إلى كائــن مجهــري 

ــة  ــد الخلي ــا( وحي ــن )الأميبي طفيــي أو متعايــش كــا هــو حــال كائ

الــذي لا يمتلــك قوامــاً، ولا أعضــاء محــددة وثابتــة يــؤدي بهــا وظائــف 

غريزيــة، وإنمــا تظهــر لــه أعضــاء تقــدم الخدمــة حســب احتياجاتــه، 

ومــن ثــم تختفــي ليعــود إلى شــكله الهلامــي، فــإن جــاعَ تشــكل لــه 

فــمٌ، وإن اســتدعت الحالــة تحركــه تشــكلت له أقــدامٌ، وإن دعــاه داعٍ 

ــم جــراً إلى  ــه ذراع، وهل ــه تشــكلت ل ــاول شيء أو الوصــول إلي إلى تن

مــا هنالــك مــن احتياجــات تتطلــب اســتمرار وجــوده وبقائــه حيــاً.

تلــك هــي الحــال التــي أصبحــت عليهــا صــورة المثقــف الخائــن مــن 

ــادة دور  ــراً إج ــل مؤث ــي النبي ــن أداء دوره الأخلاق ــه ع ــال  تخلي خ

تمثيــي متحــول ومتبــدل حســب مــا تمليــه عليــه حاجــة بقائــه بعيــداً 

عــن التجانــس والنقــاء، وهــا ســمتان أساســيتان متلازمتــان لتأثيــث الانتــاء إلى المعرفيــة 

التــي فشــل المثقــف في اســتلهامها، وليكــون مــن أكــر المســتثمرين للثــورة وأقــل الدافعــن 

للأثمــان فيهــا.

ــس  ــورية، ونلم ــورة الس ــار الث ــا مس ــرض له ــي يتع ــة الت ــم الكارثي ــدرك حج ــا ن ــن هن م

ــة بــن مرتكزيــن هامــن وأساســيين )المثقــف ورجــل  عــن قــرب تلــك الشراكــة غــر البريئ

السياســة( في احترابهــا عــى امتــاك الحقيقــة، ومحاولــة كل منهــا اســتبعاد الآخــر 

وتغييبــه، مخافــة احتــال كل منهــا مــكان الآخــر في الوقــت الــذي نــدرك جيــداً أن المثقــف 

الحقيقــي ليــس رجــل سياســة بالمعنــى الحــرفي لكلمــة ســياسي، والتاريــخ يثبــت في كل مــرة 

أن المثقــف لابــد أن يكــون مســتقلاً عــن لعبــة الســياسي وتجاذباتــه، وهــو بذلــك يحقــق 

ــة السياســية، ونقدهــا وتقويمهــا دون الانخــراط  ــل دوره التاريخــي في تقــري التجرب مفاعي

فيهــا كرجــل ســياسي بصــورة مبــاشرة، ليــس لأن ذلــك ليــس مــن حقــه، وحســب، بــل لأن 

دوره التاريخــي يحتــم عليــه أن يكــون مســتقلاً بفكــره، وموقفــه، ورؤيتــه الحقيقيــة للأمــور، 

ــر  ــن أك ــة م ــي هــي في الحقيق ــورة الســورية، والت ــة داخــل الث ومســار التحــولات الجاري

ــي فتكــت  ــة الت ــدات الخارجي ــرة مــن خــال الأجن ــي تخضــع لمتغــرات متوات ــورات الت الث

وأهــدرت أســباب انتصارهــا وتحقيــق الهــدف الــذي قامــت مــن أجلــه.

المثقف الخائن..!
أسعد فخري



السنة الأولى / العدد السادس / 15 كانون الاول 122014 حرمل الثقافة

ــا  ــاضي، بين ــبوع الم ــعيد الأس ــارئ الس ــا الق ــك أيه     تركت

ــك  ــت ل ــر. قل ــرض البح ــادي في ع ــي وأحف ــي وأخ كان ابن

العــدد  لكــن  الأمــر،  تســتهول  لا  تســعة، حتــى  إنهــم 

ــح بحســاب أولاد العــم وعــم العــم هــو 26. نعــم،  الصحي

ســتة وعــرون مــن عائلتــي عــى مركــب تهريــب واحــد، في 

طريــق مجهــول يأخذهــم إلى شــواطئ إيطاليــا، أو إلى تخــوم 

الآخــرة. أنتــم أطلقتــم عــى هــذه المراكــب في مــر اســم 

»قــوارب المــوت« ويكفيهــا هــذا قبحــاً. ولكــن لم يكــن مــن 

ركوبهــا بــد، فقــد أوشــكت مدخراتنــا عــى النفــاد، وصمــم 

شــباب العائلــة عــى الســفر، حتــى لا يصــدق علينــا قــول 

الشــاعر:

يمشي الفقير وكل شيء ضده
      	   	   والأرض تغلق دونه أبوابها

وتراه ممقوتاً وليس بمذنب
     	  	   ويرى العداوة لا يرى أسبابها

المصريــة  الإقليميــة  الميــاه  حــول  يطــوف  المركــب  كان 

ليســتكمل حمولتــه، ثــم أبحــر باتجــاه الشــواطئ الإيطاليــة، 

ــع  ــل م ــذي يتواص ــار ال ــة السمس ــى ذم ــكلام ع ــذا ال وه

مخافــة  هــو  إلا  يعرفــه  لا  »ثريــا«  بتليفــون  القبطــان 

انكشــافه للأمــن. 

ظــلّ السمســار يتواصــل معنــا طــوال أســبوع قضتــه أسرتي 

في عهدتــه عــى الــر، وأســبوع آخــر في البحــر دون تقدم إلى 

الوجهــة المطلوبــة. قــال إن العصائــر والتمــر الــذي حملــه 

المســافرون نفــد، وإنــه أرســل مركبــاً آخــر زود المركــب 

ــف  ــو ونص ــع كيل ــدت، أي بواق ــي نف ــدة كالت ــة جدي بكمي

الكيلــو مــن التمــر لــكل منهــم. 

وبــدأت أعــد الســاعات والدقائــق والثــواني، أخــرج إلى 

الشــارع، ألتقــي بالأصحــاب، وعندمــا أعــود إلى الشــقة 

ــال: ــن ق ــول م ــا ق ــق عليه ــة، ينطب ــا خالي أجده

كانت خلياتُ نحلِ وهي عامرة
	   لما خلى نحلها عادت خلياتُ 	     

كأنها اليوم بالسكان ما عمرت
	  أو غال سكانها فصل المنيات 	     

ــا غيرهــا عــى قــدر الحــال  تركنــا بيوتنــا في ســورية، وعمرنّ

ــا عــى الأقــل نعتــر أنفســنا  ــا ســعداء، أو كن في مــر، وكن

محظوظــن أكــر مــن غيرنــا، وقــد جمعتنــا مــر بــا 

خســارات كالتــي رأيناهــا في جــران ومعــارف آخريــن، مــات 

ــاد  ــتت في الب ــن تش ــم م ــتت منه ــات وتش ــن م ــم م منه

ــول  ــا ق ــق علين ــرى، فح ــرة أخ ــا م ــا تفرقن ــارات. لكنن والق

ــاعر: الش

في جبهة الدهر سطر لو نظرت له
        	              أبكاك مضمونه من مقلتيك دماً

ما سلّم الدهرُ باليمنى على أحدٍ
          	             إلا ويسراه تسقيه الردى كظماً

تركــوني أنــا الشــائب أرعــى النســاء والأطفــال، أنتظــر بشــارة 

ــدي، كل  ــف في ي ــس الهات ــان. أتحس ــر الأم ــم إلى ب وصوله

لحظــة أريــد أن أهاتــف السمســار، ولكننــي أتراجــع، فهــو 

ليــس مشــغولاً بي وحــدي أو بــأسرتي وحدهــا. بــن كل عــر 

ــي أتصــل مــرة واحــدة.  ــه، لكنن مــرات أهــم في الاتصــال ب

وبــن كل عــر اتصــالات يجيبنــي مــرة واحــدة. 

في اليــوم الثامــن رد بالليــل وقــال إنــه يتواصــل مــع المركــب 

ــيبشرنا  ــه س ــون وإن ــم يقترب ــال إنه ــع ق ــر، وفي التاس المبح

بوصولهــم خــال يومــن. وفي اليــوم العــاشر أغلــق تليفونــه، 

ــي  ــب من ــل تع ــة أي شيء. ه ــتطاعتي معرف ــد باس ولم يع

ــأر في  ــب الف ــروه؟ لع ــب مك ــري أم حــدث للمرك ــن غ وم

عبــي. وجفــا النــوم جفنــي.

أدور في الشــقة، أســقي الزريعــة عــى الشرفــة، أقــف أمــام 

الببغــاء الحزيــن مثلنــا. أنظــر إلى زوجــة ابنــي، فــأرى عينيها 

حمراويــن كالــدم ومــا انتبهــت إلى أن عينــي تشــبهان 

ــي لا  ــرة ورد الت ــا الصغ ــي في سره، أم ــا يب ــا. كل من عينيه

تعــرف احــراز الكبــار فكانــت تبــي دون أن تراعــي شــيئاً، 

تشــم ملابــس أختهــا، وتقــول: »هــذه رائحــة فــرح« ومــن 

ــام. التعــب تن

هــذا واللــه مــا كان مــن أمــر الطفلــة ورد، أمــا أمهــا »بــدر 

البــدور« فاســتعانت عــى خوفهــا بالصيــام والأحــام. تنــام 

ــة،  ــا مصري ــارة لن ــل بج ــوم لتتص ــم تق ــم، ث ــة وتحل الصبي

تفــر لهــا أحلامهــا وتطمئنهــا. ثــم صــارت الصبيــة المصريــة 

تحلــم أيضــاً. لم نشــعر أننــا وحدنــا، وكــا قــال امــرؤ القيس: 

أجارتنا إنا غريبان ها هنا 
        	        وكل غريب للغريب نسيب

فإن تصلينا فالقرابة بيننا
          	        وإن تصرمينا فالغريب غريب

أجارتنا مافات ليس يؤؤب
          	         وماهو آت في الزمان قريب

وليس غريبا من تناءت دياره
         	         ولكن من وارى التراب غريب

ــواج،  ــارع الأم ــا يص ــم أن زوجه ــة، تحل ــدر صارخ ــوم ب تق

تهاتــف صديقتهــا، وتحــي لهــا مفزوعــة، ثــم أســمعها 

تبــي، وأســمعها تعتــذر لهــا، لأنهــا أيقظتهــا في وقــت مبكــر، 

ــف  ــق الهات ــارة. تغل ــو للج ــم تدع ــدأ، ث ــمعها ته ــم أس ث

ــرون  ــم يم ــام أنه ــارة رأت في المن ــول إن الج ــتبشرة، تق مس

ــرب  ــاً اق ــدر أن ثعبان ــا ب ــا »حلمــت ي ــول له ــة. تق بصعوب

ــت  ــد حمل ــرح ق ــت ف ــه كان ــل أن يلدغ ــك، وقب ــن زوج م

ســاقاً طويلــة مــن الحديــد وأزاحتــه بعيــداً عــن أبيهــا ثــم 

ــاً«. ــه قتي ــه فأردت ــى رأس ــه ع ضربت

فلما كانت الليلة الثالثة عشرة...
تملكنــا الخــوف والقنــوط. وجلســنا في صمــت. لا يريــد 

ــت  ــرن. كان ــدر ي ــف ب ــكلام. وإذا بهات ــدأ بال ــا أن يب أحدن

الجــارة الصبيــة، قالــت لهــا إننــي غفــوت بعــد صــاة 

عصــر  منــه  تصبــن  دورقــاً  تحملــن  ورأيتــك  العشــاء 

ــا  ــو ي ــتقدمين لي المانج ــامة وس ــيصلون بالس ــو« س »مانج

ــدر.  ب

فرحــت بــدر وهللــت، أكلــت كــا لم تــأكل منــذ أســبوعين. 

ــداً جــداً  ــرد قلبــي »بــس شــوي« رغــم أننــي كنــت بعي وب

عــن أحــام المرأتــن، كنــت أبحــر في الإنترنــت. أدقــق النظــر 

في صفحــة »هــارب مــن المــوت إلى المــوت« وهــي صفحــة 

أنشــأها الســوريون للتواصــل حــول الغرقــى في مراكــب 

الصفحــة  تنشــيط  أعيــد  لحظــة  كل  السريــة.  الهجــرة 

وتغيــب أنفــاسي مــع غيــاب موجــات الشــبكة، حتــى تظهــر 

الصــور ولا أجــد صــور عائلتــي بينهــا فأتنفــس مــلء رئتــي. 

عــى الصفحــة صــور شــباب، شــابات في عمــر الــورد، أطفال، 

وســيدات حوامــل. مفقــودون يتــم الإبــاغ عنهــم ومناشــدة 

مــن يعــرف شــيئاً عنهــم. أســتعرض الصــور مــرة، وبعــد أن 

أتمالــك أنفــاسي أعــود أســتعرضها وأدقــق في الأســاء لأعــرف 

إن كان هنــاك اســم مــن بينهــم يشــبه الأســاء التــي أعرفهــا 

وأعــرف أنهــا عــى المركــب نفســه الــذي اســتقلته أسرتي. 

ــل  ــب تحم ــرق مرك ــن غ ــاءت ع ــد ج ــار ق ــت الأخب وكان

تتحــرك  الليبيــة، ولم  الســواحل  قــرب  ســتمائة شــخص 

الدولــة الليبيــة المنهــارة، لكــن التــي تحركــت هــي البحريــة 

الإيطاليــة وأنقــذت ثلاثمائــة. 

والــد مســافرين آخريــن هاتفنــي، وقــال لي لا تخــف، 

ــة  ــه أربعمائ ــا عــدد ركاب ــا، مركبن هــذا ليــس مركــب أولادن

وخمســون شــخصاً، فاطمأننــت أكــر. ولا أقــول إننــي لا أثق 

ــة، أو بمــا ذكــره الرجــل، لكــن قلبــي  بأحــام الجــارة الطيب

لــن يهــدأ إلا بعــد أن أســمع أصواتهــم. وحتــى يتحقــق هــذا 

ــاً، أردد قــول الشــاعر: فإننــي أجلــس صامت

أستخبر الشمس عنكم كلما طلعت
	 وأسأل البرق عنكم كلما لمعا 	        

أبيت والشوق يطويني وينشرني
في راحتيه فلا أشكو له وجعا 	 	          

فلما كانت الليلة الرابعة عشرة..
جــاءني هاتــف مــن شــخص آخــر، أقســم أن الأولاد بخــر، 

ــا  ــه إنن ــه، قــال ل ــر مــن ابن ــه تلقــى اتصــالاً عــى الفاي وأن

ــه لم يعــرف  ــه، لكن بخــر، وانقطــع الاتصــال بعــد أن طمأن

ــاه  ــرون في الاتج ــل يس ــة، وه ــن الرحل ــى م ــم تبق ــه ك من

الصحيــح أم لا. القبطــان نفســه لا يعــرف. ولفــظ القبطــان 

ــافرين  ــن المس ــد م ــادة واح ــو ع ــاوزاً، فه ــه تج ــذا نطلق ه

يتعلــم كيــف يضبــط البوصلــة ليصــل بالتقريــب في الاتجــاه 

المطلــوب. هــو قبطــان لرحلــة واحــدة، في مركــب لا لا يعــود 

أبــداً حتــى لــو وصــل ســالماً إلى الشــاطئ الآخــر. 

الذيــن وصلــوا مــن قبــل، قالــوا لنــا إن القبطــان ليــس 

ــاً بالرســو عــى شــاطئ، عليــه فقــط أن يقــرب مــن  مطالب

ــرات البحــر مــن  ــة، حيــث تمســح الطائ الشــواطئ الإيطالي

الجــو، وترســل بالبــوارج التــي تنتشــل المهاجريــن مــن 

ــم  ــرضى منه ــاء والم ــعف الضعف ــتقبلهم وتس ــوارب، تس الق

ــدأ الاســتجواب بحضــور  ــم يب أولاً، وتقــدم لهــم الطعــام، ث

مترجــم عــربي عليــه أن يفــرز الســوري مــن المــري. 

الســوري يســجلون طلبــه: إلى أيــة دولــة يريــد أن يذهــب، 

ــر.  ــه إلى م ــري يردون والم

الشــخص الــذي هاتفنــي قــال: طالمــا وجــد ت شــبكة 

ــر، ومعظــم الخــوف  ــن ال ــون م ــر، هــم قريب ــت أب إنترن

زال.

ولما كانت الليلة الخامسة عشرة..
هلــل الببغــاء، وســمعتها منــه في تلــك الليلــة واضحــة 

ــرة،  ــن م ــر م ــا أك ــامتهم، كرره ــتبشرت بس ــالم«. فاس »س

ــه  ــه »شــاي؟« رددهــا ســعيداً، أعــددت ل ورفــرف، قلــت ل

شــاياً وأخــذت أســقيه. شربــه ســاخناً، هــو معتــاد على شرب 

الشــاي الســاخن. شرب باســتمتاع وقبلنــي عــى خــدي. ولم 

تمــض ســاعة حتــى اتصلــت الجــارة، تقــول وصلــوا. وصلــوا 

ــوا وســتعدين لي عصــر المانجــو. ــه وصل ــدر، والل ــا ب ي

ــال لي  ــر ق ــى الفاي ــي ع ــي. كان ابن ــاح رن هاتف وفي الصب

ــي وردوا  ــف من ــذوا الهات ــا لم أرد. أخ ــا أبي؟« وأن ــك ي »كيف

ــافرون  ــذ المس ــي، وأخ ــك نف ــا لا أمل ــادوه وأن ــه، وأع علي

يتناوبــون عــى محادثتــي. كــذاب إذا قلــت لــك إننــي 

عرفــت مــن يتكلــم ومــاذا قــال لي. وبعــد أن هــدأت عرفــت 

أنهــم كانــوا ينتقلــون مــن المركــب المــري إلى البارجــة في 

اللحظــة التــي هاتفتنــا فيهــا الجــارة المصريــة. ولم يبــدأوا في 

فتــح هواتفهــم عــى البارجــة إلا بعــد أن تلقــوا الإســعافات 

ــرة  ــوني م ــم هاتف ــم وتســجيلهم. ث ــم فحصه ــة وت الضروري

ــم  ــوا أنه ــتوعب. قال ــم وأس ــمع منه ــت أس ــرى، وأصبح أخ

مــروا بأهــوال لــو كتبــت بالإبــر عــى آمــاق البــر لكانــت 

عــرة لمــن يعتــر. 

ثم.....

ــة  ــداد ضخم ــط أع ــة، وس ــى البارج ــم ع ــلوا لي صوره أرس

ــر،  ــة الن ــن، يرفعــون علام ــا والشــباب المتهلل ــن الصباي م

ــن البحــر والأوطــان! فرحــون بالنجــاة م

* الأش��عار المجهول��ة في مت�ن القص��ة ع��ن »أل��ف ليل��ة 
وليلة«.

أحلام »بدر« السورية وجارتها المصرية الطيبة
عزت القمحاويفلم��ا كان��ت الليلة العاش��رة..

ألفُ عامٍ وأكثرُ 

وأنا أحْمِلُ جُثةًّ تحَْجِبُ ظِلِّ عن هذهِ 

الأرضِ

عَبَتُْ الفُراتَ قادماً من جَنُوبِ الجَنُوبِ

وجزتُ الفَيَافَِ، يشََْبُ الرُّوحَ رملهُا والغُباَر

عرِ  وكنتُ أؤانسُ قلبي بِشَءٍ منَ الشِّ

والتمَْتمََتِ

لعَلِّ أؤنسن حزني كَذِئبِ الفَرَزدَْقِ

فنََغْدو صَديقيِْ في هذا الفَراَغِ المخَُاتلِِ

فأنا ليسَ من عادتِ الغَدْرُ

احِب، حتى لو انّ ن يخَْلعَُ الصَّ ولمْ أكُ ممَّ

اكتويتُ بنَارِ الهَجِيرِ والقَائلِةَ!

ربِ، وبيَْ جِئتُ أخُبُّ في الدَّ

شَوكِ الطَّريقَ إليكِ

ومِأرْبِ، جِئتُ

مَزادتي خَوفِ وُحُوشَ الفَلاةِ، وصَوتِ

البَعيد، البَعيد

ولاشَءَ فيها سِوى ظمٍََ يسَْكنُ الرُّوحَ 

يارِ حَيثُ لا قطَرَْ، في هذي الدِّ

عيدِ وكُنْتُ أقولُ: ياَ أنتَ، في اليَمَنِ السَّ

وتظمَُْ رُوحُك!

 إنَّهَا قِسْمَةٌ ضِيزىَ وجَوْرٌ في بِلاد الحُكْمِ 

والحِكْمَةِ، حَاولْ

فلتحَُاولْ!

وأنا أحْمِلُ جُثَّةً تحْجِبُ ظِلِّ 

يا أناَ، يا يوسُفُ المرَمْيُّ في الجُبِّ

أنادي إخْوَتِ

وحتى الثَّمَنُ البَخْسُ غدا أمْطارَ صَيْفٍ

فلا سيَّارةً تأتي، ولا سَعفَا

يدُاري سَوءَتي

فلتحاولْ

يحِ والحَنْظلِ البَِّي  هأنذا مثقلٌ بالرِّ

وألفُ كرْبلَاء 

في قافِلةِ العيرِ قطَعَْتُ مَهْمَهاً ذئابهُ جَسُورةٌَ

وعِندَ كلِّ نخلةٍ سَيْفٌ

وحَرْبةٌَ مَسْمُومَةٌ

وألفُ خِنْجِر

مزادتي فارغَِةٌ، وماؤُها غَوْرٌ

وألفُ عيٍن من ضَوَاري البِيدِ ترصُْدُ المكََان

فكيفَ لي عُبُورُ هذهِ المفََازةَِ

وكُلُّ سَعفةٍ تطلبني ثأراً، ولا تنَِي 

تقَولُ: 

ياَ لثِاَراتِ النَّخِيلِ!

أدْرَكَنِي اللَّيلُ فنَِمْتُ، بيَن رُؤيا عاشقٍ

مُدنفَِ القلبِ يُنِّي الرُّوحَ قبُلْة

ةِ الحُلمِ رصََاصَة وعلى ضِفَّ

ديانَ كانتْ نجومُ اللِّيلِ ترَْعَى قلبَهُ الصَّ

وكانَ اللَّيلُ 

يبَْكِ 

غيمةً تهَْمِي تعَاويذَ 

وآهْ

والمزاراتُ حقولٌ من ضِياءٍ 

حُرَّاسُها من دمِنا المطَلْولِ

لا ينامونَ، ولا تنبتُ أعشابُ البَاري 

على أجْفَانِ حُلمِي 

وهو وادٍ غيرِ ذي زَرْعٍ

أفئِدةُ النَّاسِ لا تهَْوي إليَْهِ

غيَر أنِّ 

لم أزلْ أرصُْدُ نجَْمَ القُطبِ

عَلّ أهتدي لطِرَيقٍ أو مَجَرةّ

لمْ تزرهْا قاَفِلة

وأبو سُفْيَانَ لا يعرفُ عِيرا أو سبيلاً مُوصِلاً 

ينَفُذُ مِنْهُ، لا لصَِيْفٍ أو شِتاء!

هذهِ الأرضُ التي تمحو خُطاَي

فراءُ تعَْوي  ريحُها الصَّ

متَ  تحَْجُبُ الصَّ

مَءِ كَأنَّ الأرضَ تطُوَْى للسَّ

وأنا مَازلتُ أهْوِي في 

ظنُونِ 

عاشِقاً، صَباً ، يدُارِي خَوفهَُ

وحَنِينِي لبِِلادٍ لمَْ أزُرهَْا

اقَ من أولِ غَيْمَة تمطرُ العُشَّ

والفراتُ 

ةَ عِشقٍ نرَجْسيٍّ لمْ يزلْ قِصَّ

كُلَّما جِئتُْ أغَُنِّي 

لعَِرُوسِ البَحْرِ وَجْدِي 

أتهََجَّى صدرهَا حَرفْاً فحََرفْا 

أزْرَعُ القُبُلاتِ كَالنَّخلِ

يحِ وأهزُّ الجِذْعَ نحَْوَ الرِّ

لكنِّني 

مازلتُ أعدو، وأنا أحملُ جُثَّة 

. جُثَّةً تحَْجِبُ ظِلِّ

درامــــــا

موسى رحوم عباس
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غريب الدار
حرمل الثقافة

    في عيني بائع الشيح البري عروقٌ حمرٌ 
ودمعٌ مرّ، وفيهما طيب الشيح الذي يبيعه 
م��ن جعبت��ه المف��رودة عل��ى رصي��ف الس��وق 

الشعبّي، الشيح المرّ والمداوي للمغص.
هنــاك في آخــر الربيــع، في التــال الوعــرة حــول 

ــه  ــدّ عن ــة يزهــر الشــيح، وين ــا الجنوبي ضيعاتن

طلــعٌ يســتغرق عينَــي قاطفِــه، فيصيبهــا بعشــق 

الطلــع وبالعــروق الحمــر وبالدمــع المــرّ... 

لــرة. مــأ لي كأس  الشــيح 100   ثمــن كأس 

التــي  المكيــال  أو  الــوزن  )وحــدة  الألمنيــوم 

اخترعهــا جــدّي وجــدّه(. وظــلّ يضيــف كمشــةً 

فــوق كمشــة، ويكبســها بيديــه. تتكــرّ أعــواد 

ــا  ــا ويضغطه ــو يحشره ــة، وه ــيح الضعيف الش

حتــى اختنــق الــكأس. دلقه في الكيــس المجعلك 

الصغــر الــذي صــار لي مقابــل 100 لــرة... حــكّ 

ــة  البائــعُ الطيــب عينيــه، وغــرف كمشــةً إضافيّ

مــن جعبتــه وأفرغهــا في كيــي... كيــي الــذي 

ــال كأس حــن  ــه أكــر بكثــر مــن مكي صــار في

صــار في عينــي بائــع الشــيح احمــرارٌ مــرٌّ ودمــعٌ 

ــرة. ــه 100 ل ــو، وصــار في جيب حل

لمــن  هديتــه  كان  المكيــال  عــن  فــاض  مــا 

ــاً تناســيناه منــذ زمــن. كنبــع  يشــري، كان كرمَ

ــيناه.  ــاً تناس ــذي أيض ــع ال ــورة. النب ــاق الث أخ

النبــع الــذي كان اســمه: حريــة، كرامــة، دولــة 

قانــون... 

ــورات.  ــوم الث ــاذا تق ــرف لم ــيح لا يع ــع الش بائ

الفجــر،  عنــد  ينهــض  كيــف  فقــط  يعــرف 

ــة،  ــة البريّ ــف النبت ــال ويقط ــو الت ــي نح ويم

ــه. ــا في الســوق، ولا يخــسّ مكيال ــأتي ليبيعه وي

لبائع الشيح البري هذا أخلاقُ ثائر...

وســامات لتلــك الليلــة، لذلــك الصبــاح، لأشــجار 

التــوت عــى مــدى المدينــة، لعناقيــد الفليفلــة 

والباذنجــان والقــرع والبنــدورة تتــدلى مــن 

ــي. ســقوف الدكاكــن، ومــن ســقائف قلب

ترقية
ــت إلى  ــاركي لي. أخــراً ترقيّ ــيّ، ب ــا أم ــي ي هنّئين

ــة »ســجين«.  مرتب

كنــتُ مجــردّ »معتقــل«، نكــرةٍ، حــرة، مكــر 

عصــا. 

طعــام؛  الســجين:  بحقــوق  ســأنعم  وقريبــاً 

أي طعــام، ســاعة تنفــس صباحــي، ووقــت 

لتــزوروني، ووقــتٌ للقــراءة. ســأعود للقــراءة يــا 

ــي. أم

ــة.  ــرات الجوي ــرع المخاب ــن ف أخــراً ســأخرج م

ولــن تجفــي بعــد اليــوم مــن حــنٍ لحــن 

ــا  ــرك هن ــون س ــن يهتك ــص ح ــاك في حم هن

رباعــيّ  كابــلٍ  كلّ  مــع  الشــام  أرض  تحــت 

يســوط ظهــري. 

أتــوني بالــورق لأوقـّـع، لأبصــم عــى اعــرافي 

ــطٍ  ــة، ودون ضغ ــواي العقلي ــل ق ــا في كام )وأن

ارتكبــت:  التــي  التهــم  بقائمــة  إكــراه(  أو 

ــة،  ــية الأم ــان نفس ــزورة، إيه ــة م ــال هوي انتح

إضعــاف الشــعور الوطنــي، سرقــة بيــت جيراننــا 

المســافرين، المتاجــرة بأســلحة مهربــة، اغتصــاب 

اثنتــن وعشريــن صبيــة في حمــص، ترويــع 

المدنيــن الآمنــن في الحــارات، حيــازة ســاحٍ غــر 

مرخــص، ثــم التهجّــم عــى دوريـّـة الأمــن التــي 

حــرت تعتقلنــي عنــد الفجــر بتهمــة ارتــكابي 

ــا ســبق(.  كلّ م

ولأننــي تأمّلــتُ أن يبللّــوا شــفتي بنقطــة مــاء، 

وأن يطعمــوني كــرة خبــز، وأن تنمــو لي أظافــر 

بــدلاً عــن تلــك المقلوعــة، وتســكن قــروح 

عظامــي  وكســور  جلــدي  وحــروق  وجهــي 

وإغــاءاتي المتلاحقــة؛ فقــد أقــررتُ بهــا كلهــا يــا 

أمــي، ولــو طلبــوا منــي عــى موائــد التعذيــب 

ــا كل  ــي ارتكبه ــات الت ــكل الموبق ــرف ب أن أع

ــت.  ــة؛ لاعترف ــدء الخليق ــذ ب ــاس من الن

لــو كان عــيّ أن أبصــم تحــت اعــرافي باغتصابك 

أنــت؛ كنت ســأفعل.

بائ��ع الش��يح
نجاة عبد الصمد

    هــو معــروف الإســكافي، العبــد الفقــر إلى اللــه، الــذي يصلــح الزرابــن بــدكان 

صغــر بمــر المحروســة، لا شــك أنكــم تعرفونــه مثلــا أعرفــه، وهــي معرفــة )زي 

قلتهــا(، ذلــك أنهــا لم تنقــذه مــن براثــن زوجتــه )فاطمــة العــرَّة(، وهــي امــرأة 

ــه حتــى  ــاء كثــرة الفــن، ســقته كــؤوس المــر، وضربت ــة الحي ــرة فاجــرة قليل شري

أســالت دمــه، وســبقته واشــتكت للقــاضي..

كان معــروف قــد أمــى يومــه ينتظــر زبونــاً يســتفتح بــه وطلــب »العــرة« يــدور 

برأســه، فخــرج بجيــبٍ خــاوٍ لا يشخشــخ فيــه نصــف ولا دينــار، وبأعــن دامعــة 

راح يتطلــع للكنفــاني، الــذي رقَّ لحالــه فنــاداه وعــرف حكايتــه وقــرر أن يعطيــه 

الكنافــة بالأجــل، وفــوق ذلــك الخبــز والجــن، بــل ذاد عــي ذلــك بــأن قــال لــه: 

م«.. »رح إلى زوجتــك وأعمــل حظــاً وخــذ هــذا النصــف حــق الحــاَّ

ــب،  ــل القص ــت بعس ــة كان ــه لأن الكناف ــق الل ــه خل ــت علي ــرَّة( فرج ــن )الع لك

ــت!. ــا طلب ــل ك ــل النح ــت بعس وليس

ــق  ــل ح ــس/ الرس ــع للعس ــرَّة أن يدف ــه في كل م ــر، كان علي ــاض إلى آخ ــن ق وم

خدمتهــم كــا طلبــوا منــه، وعندمــا وصــل الأمــر للبــاب العــالي، وعــرف أن كبــر 

ة الــدكَّان وهــج مــن وجــه )العــرَّة(  العســس/ أبــو طبــق في طريقــه إليــه، بــاع عــدَّ

إلى بــاد لا تعــرف لــه طريقــاً بمســاعدة المــارد الجــان الــذي حملــه عــى ظهــره 

طائــراً بــه حتــى مطلــع الفجــر..

ــت  ــه؟ كن ــاً لم تنفع ــن عام ــن أربع ــر م ــذ أك ــه من ــي ب ــم أن معرفت ــل لك ألم أق

ــرة  ــن بجزي ــوق الاثن ــن س ــد م ــاغ واح ــرش ص ــريته بق ــا اش ــاً عندم ــاً قروي طف

مطــارع، تمنيــت وقتهــا أن أخلــع حــذائي وأنســله عــي رأس )العــرَّة( ثــم أعطيــه 

لــه ليصلحــه وأمنحــه كل مــروفي )القــرش صــاغ( ولا تهــم في هــذه المــرَّة دردرمــة 

أبــو زكي ولا حــاوة عــم أحمــد شــعر البنــات..

لكــن الكتــاب هـــدأ مــن ثــورتي بمــا جــاء عــي غلافــه الداخــي: )قصــة اجتماعيــة 

تصــور أحداثــاً لذلــك الرجــل المــري وفيهــا تصويــر طبائــع المــرأة بدقة، ليســتفيد 

العقــل مــا يــزن بــه الأمــور في معاملتهــا، وتأخــذ بالقــارئ حلقــات هــذه القصــة 

إلى عــر بالغــة مــع الإمتــاع والإبهــاج(.

والصحيــح أيضــاً أن حكايــة معــروف أخــذت بيــدي وقــروشي القليلــة في أســواق 

ــن  ــيدنا الحس ــة بس ــن )مكتب ــا م ــع يجلبه ــرى كان البائ ــات أخ ــة إلى حكاي تالي

ــل:  بمــر( مث

ــن  ــا م ــامات.. وغيره ــن أبي الش ــاء الدي ــري وع ــندباد البح ــداد والس ــن بغ مزي

ــالي. اللي

ــاً  ــه، كان هارب ــاء طفولت ــن أصدق ــاً م ــة وجــد »معــروف« مصري ــاد الغريب في الب

ــي  ــروف« ن ــن »مع ــة، لك ــه النصيح ــالاً ومنح ــه م ــباب أخــرى، أقرض ــه لأس مثل

ــاً  ــوال يمين ــر الأم ــار ويبع ــن التج ــرض م ــو يق ــه، وه ــدق كذبت ــة، وص النصيح

وشــالاً عــى الفقــراء والمحتاجــن لحــن وصــول قافلتــه التجاريــة المزعومــة حتــى 

وصــل صيتــه ملــك البــاد، الــذي أعــاه الطمــع هــو الآخــر وصدقــه وفتــح لــه 

ــرأة  ــروف« أن للم ــرف »مع ــة! فع ــه الجميل ــه ابنت ــل وزوج ــة، ب ــن المملك خزائ

ــا:  ــه به ــة..  تقــول شــهرزاد عــن دخول ــع أخــرى جميل طبائ

»قــام وخلــع مــا عليــه مــن الثيــاب وجلــس عــى الفــراش، وطلــب النغــاش، ووقــع 

الهــرش وحــطَّ يــده عــى ركبتهــا فجلســت هــي في حجــره وألقمتــه شــفتها..« 

إلى أن تصل بالقول الرامز: 

»وحــطَّ الزخــر وأشــعل الفتيــل وحــرر عــى بيــت الإبــرة وأشــعل النــار فخســف 

الــرج مــن الأربعــة أركان وحصلــت النكتــة التــي لا يسُــأل عنهــا إنســان«. 

ــد شــكوك  ــا ـ بع ــي أحبه ــه الت ــه لزوجت ــت اعتراف ــد كان ــة الأخــرى فق ــا النكت أم

ــاراً،  ــر لا يعــرف تجــارة ولا تجَّ ــه كإســكافي فق ــره ـ بحقيقت ــر في أم ــك والوزي المل

فدبــرتْ لــه خطــة هــروب وأعطتــه مــالاً ليتاجــر فيــه في بــاد أخــرى حتــى تنصلــح 

أحوالــه فيعــود إليهــا ســالماً غانمــاً ويجتمــع الشــمل. 

لكنــه في طريــق الهــروب يقابــل حراثــاً فقــراً يحــرث أرضــه فيســتضيفه، ويتركــه 

ــد  ــزل ويج ــا فين ــن كنوزه ــه الأرض ع ــح ل ــن داره، فتفص ــاً م ــه طعام ــر ل ليح

الخاتــم الســحري ويطلــع لــه خادمــه )شــبيك لبيــك..(، ويحقــق لــه كل الأحــام 

ــاد. ــاد والعب ــاب الب ــي أخــذت بألب ــة الت ــره بالقافل ــه وصه فيعــود لزوجت

أين فاطمة العرَّة بعد كل هذه الأحداث؟ 

لقــد عرفــت طريــق »معــروف« ووصلــت إليــه، فاســتضافها وأكرمهــا، ولأن الطبــع 

يغلــب التطبــع فقــد حاولــت سرقــة الخاتــم منــه وهــو نائــم فماتــت بســيف ابنــه 

الــذي كان يتبعهــا فلقيــت جزاءهــا المحتــوم..

وصار الإسكافي بعد موت الملك ملكاً على البلاد!!.. هكذا أخبرتنا شهرزاد.

إلى أن جــاء هــازم اللــذات ومفــرق الجماعــات ومخــرب الديــار العامــرات وميتــم 

البنــن والبنــات فســبحان الحــي الــذي لا يمــوت وبيــده مقاليــد الملــك والملكــوت..

وأدرك شهرزاد الصباح ولم تسكت حتى الآن عن الكلام المباح.

بورتريه..
معروف الإسكافي

محمد عبد الله الهادي

أخذتكَ الطريق 

الغبارُ الخفيفُ يدلُّ عليك

يقودُ خُطانا إليك

وأنتَ تصَيُر حكايتنا في المساء 

سيقولُ الرّعاةُ، وهم يوقدونَ الكلامْ:

كان يعبُر من بيننا في الضحى

واثباً مثلَ ريحْ

ضاحكاً، ساخراً من خيالاتنا

موغلاً في الجهات

شرقهُُ غربهُُ

والشّمالُ، لديهِ، جنوبُ الجنوبْ

سيقولونَ أيضاً، وهم ساهمونْ: 

في الظهيرةِ يأتي إلينا، 

ويجلسُ بيَن الصخورِ كظلّ غريبٍ لها

لا يشاركنا الزادَ، 

لكنّه يحتسي معنا الشايَ،

يصغي إلينا بصمتٍ جليل 

فإذا جمعتِ الشّمسُ أطرافها 

ونأتْ مثل طيرِ يضيء

قامَ ينقرُ أكتافنا:

أنا طيُر الرّعاةِ أواكبكم في الرجوعِ،

أسوقُ الشّياهَ، وأحرسها من نوايا الذئابْ

أنا طيُركُمُ المشُتهى، 

في جناحيَّ ما غاب عنْ جَهْركم،

ما ترُبوّنه في مناماتكمْ

فخذوا معكم أثري 

انثروهُ على عتباتِ بيوتِ الأراملِ والثاكلات،

انثروهُ على وجه أمي عليها السلامُ
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    تذهــب طائــرات التحالــف، وتــأتي طائــرات النظــام، وأهــل الرقــة تحــت النــار، تتنــاوب 

ــر  ــا تتدم ــم، ك ــوس أطفاله ــر في نف ــث الذع ــم، وب ــم، وترويعه ــى قصفه ــرات ع الطائ

ــة، التــي ناضــل أهلهــا عــر عــرات الســنوات لتأمينهــا، فشــق  ــة للمدين ــة التحتي البني

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــب مزمن ــت مطال ــوب، كان ــة حب ــتوصف أو صومع ــاء مس ــق، وبن طري

بنــاء مدرســة، أو بنــاء جامعــة الــذي كان حلــاً ظــلَّ يــراود أبنــاء الرقــة طــوال نصــف 

قــرن، وهــا هــي الأمنيــات تقصــف، والأهــالي يتــم تهجيرهــم إلى المجهــول، ناهيــك عــن 

ــا  ــن، أو ك ــم كمرتدي ــم أو معاملته ــم تكفيره ــن يت ــة، الذي ــن في المدين ــاة المتبق معان

يرتئــي أي متنطــع للفتــوى، حاقــد عــى البــر لعقــدة في نفســه، أو لغايــة كريهــة يتكتــم 

ــى  ــى أنفســهم، وع ــن ع ــن وخائف ــاس مرعوب ــة، ويظــل الن ــن جوانحــه الآثم ــا ب عليه

أموالهــم، وعــى أولادهــم، الأولاد الصغــار الذيــن تتربــص بهــم الخديعــة، والترحيــل إلى 

بــاد مجهولــة، وبعيــدة، للمــوت هنــاك مــن أجــل قطــع المزيــد مــن الــرؤوس، وإذلال 

المزيــد مــن البــر، والتســبب بالمزيــد مــن الهــوان والدمــار لمســاحات منســية مــن البــاد 

التــي تتدهــور حالتهــا يومــاً بعــد يــوم، وتتمــزق بــن لاعبــن وعابثــن، لا يهتمــون بكرامــة 

البــر، ولا بمصــر الأطفــال، ويحتقــرون النســاء إلى حــد اعتبارهــن مجــرد أدوات متعــة، 

والــوأد هــو المصــر المحتــوم لهــن..

ــا  ــة، إنه ــة الملفق ــة، والرحم ــود الزائف ــب، والوع ــردد الأكاذي ــار ت ــرات الأخب ــى ن وتبق

مدينتنــا التــي تضيــع، مدينتنــا الفراتيــة، التــي تتمــزق، ويحُتقــر أهلهــا، وينهــب مالهــا، 

ويهــرب النــاس منهــا حاملــن ماضيهــم، وخبراتهــم، ومــا تيــر مــن متــاع يعينهــم عــى 

ــذاب… دروب الع

هــل الرقــة مدينــة قيــد التــاشي؟ ســؤال يرتجــف في قلوبنــا، ولا يجيــب عليــه إلا الفــرات 

الــذي يحمــل الأمــل لهــا، ولأبنائهــا الخائفــن مــن المجهــول، المجهــول الــذي يتبــدى لهــم، 

عــى شــكل اســتبداد جديــد لا يقــل قســوة عــن اســتبداد النظــام الغاشــم…

وتظــل الطائــرات تحتــل ســاء الرقــة، كــا تحتــل كل ســاوات ســورية المعذبــة، وتنهــال 

عليهــا بالمزيــد مــن القنابــل ومــن الصواريــخ ومــن البراميــل المتفجــرة… وتظــل ســوريا 

كلهــا تحــت القصــف..

الرقة تحت القصف
إبراهيم العلوش
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يُيــزان  اللذيــن  والإثــارة  الامتــاع  رغــم      

المبــدع  التشــيكي  الكاتــب  أعــال  بوضــوح 

في  بكتاباتــه  اشــتهر  الــذي  تشــابك«  »كارل 

الصياغــة  أن  إلا  العلمــي،  الخيــال  مجــال 

ــواري  ــوم يت ــه الي ــا نتناول ــا في ــي اعتمده الت

الإنســان  لنفســية  عميــق  تحليــل  خلفهــا 

والمجتمعــات، وخاصــة في الظــروف الاســتثنائية 

التــي تكشــف الجوهــر الغــافي وراء الحيــاة 

ــارة  ــة، بحيــث تســتنهض الإث ــة الاعتيادي اليومي

انتباهــك وتمتعــك المفاجــآت وربــط الأحــداث 

في الســياق فتغــدو أنــت كوتــر مشــدود يعــزف 

ــها في  ــود غمس ــي ي ــكار الت ــف الأف ــه المؤل علي

أن  روحــك، وتتحــول إلى مجســات يصعــب 

ــن. ــا الزم يزيله

ورغــم مــي أكــر مــن ربــع قــرن عــى قــراءتي 

لهــذه الروايــة الرائعــة )حــرب مــع الســمندر( 

ــة.  ــة في الذائق ــزال موغل ــا ت ــا م إلا أن بصماته

ــك  ــرك ل ــب ي ــل أن الكات ــذا العم ــر في ه المث

ــى  ــة ســمندره ع ــقط حال ــرى لتسُ مســاحة ك

مــا تشــاء ومــن تشــاء بقــدر مــا ترتبــط بعــض 

التــي يتناولهــا ببعــض معطيــات  الجوانــب 

الواقــع المعــاش. بحيــث تقــول: إن البشريــة 

تعــاني حاليــاً مــن ظهــور بــوادر هــذا الســمندر 

 – ســمندرات  مختلفــة.  بتنويعــات  ولــو 

مصــر  عــى  للســيطرة  تســعى   - عظــاءات 

ــاءات  ــن عظ ــداً ع ــك بعي ــة وذل ــذه البشري ه

ــة بأفاعــي شــعرها.  ــة الخيالي الأســاطير اليوناني

الخيــال  إطــار  في  »تشــابك«  عظــاءات  إن 

العلمــي قريبــة جــداً مــن الواقــع حتــى لتــكاد 

تتخيــل أحيانــاً أن الحديــث يجــري عــن وقائــع 

حقيقيــة تمامــاً، وذلــك مــن خــال الســياق 

النمــط  مــن  قريبــاً  المؤلــف  جعلــه  الــذي 

التوثيقــي والمعطيــات العلميــة حتــى بيولوجيــا.

كائــن  عــن  )تشــابك(  تحــدث  باختصــار، 

بحــري يشــبه العظــاءة لــه قــدرة عجيبــة عــى 

التكيــف والتطــور، وتتنامــى الأحــداث بعــد 

ــم  اكتشــافه -عــن طريــق الصدفــة- بحيــث يت

تدريبــه أولاً عــى صيــد اللؤلــؤ ومــن ثــم عــى 

ــه  ــق صلت ــة وتتعم ــاءات البحري ــال الإنش أع

بالإنســان الــذي يســعى عــر شركاتــه للاســتفادة 

ــور  ــه يتط ــا أن ــى. وبم ــد الأق ــى الح ــه حت من

بسرعــة مذهلــة فإنــه سرعــان مــا يبــدأ بتعلــم 

اللغــة ويعمــق مــن خبرتــه التــي يأخذهــا 

عــن الإنســان إبــان اســتغلاله لــه ويوســع مــن 

مهاراتــه بــدأب وذكاء، إلى أن يبــدأ بمنافســة 

ــالم. ــى الع ــيطرة ع ــعي للس ــان والس الإنس

ــز كارل  ــو تركي ــاول ه ــذا التن ــي في ه ــا يهمن م

ــدول وخاصــة  تشــابك عــى طريقــة تــرف ال

الكــرى حرصــاً عــى مصالحهــا في مختلــف 

مكنــون  عــى  وتركيــزه  الناشــئة،  الظــروف 

الاســتثنائية،  الظــروف  في  البــري  الطبــع 

فعندمــا يغــدو الســمندر قــوة عمــل منافســة 

ــض الأدوات  ــام وبع ــوى إلى الطع ــاج س لا يحت

أحــواض  لبنــاء  والــركات  الــدول  تتســابق 

هائلــة لــه وتمنحــه الوعــود بمناطــق وســواحل 

جديــدة حتــى تلــك التــي لا تملكهــا أساســا 

)..؟؟!!( وفــق النهــج البلفــوري: أعــط مــا لا 

تملــك لمــن لا يســتحق.. ولا تلبــث بعــد ســطوع 

قدراتــه في الأعــال البحريــة أن تســتخدمه 

في قواتهــا المســلحة وصراعاتهــا مــع الــدول 

الأخــرى للســيطرة عــى الميــاه ومناطــق النفــوذ 

تدخــات  ويســتدعي  حروبــاً  يشــعل  مــا 

ــدأ  ــتقرار ويب ــم الاس ــا دعائ ــز معه ــة تهت دولي

العــالم المتحــر بالمراوغــات والتشــتت وخــرق 

والمعاهــدات. الاتفاقيــات 

ــياق  ــاً في الس ــرت سراع ــة م ــم نقط ــلّ أه ولع

ــا  ــن ب ــة جــداً أن الســمندر كائ وهــي جوهري

أو  المــزاح  يعــرف  لا  مشــاعر،  بــا  عاطفــة، 

ــك  ــرة الضح ــى ظاه ــخف حت ــب، ويستس اللع

أو المــرح، وهــو يســعى لتحقيــق ذاتــه المتطورة 

باضطــراد وفــق المبــدأ الميكيافيلــي، والحصــول 

عــى مــا يريــد وتســخيره خطــوة خطــوة حتــى 

ضــد مــن ســاعده وحتــى ضــد مــن تبنــاه 

والمتفجــرات،  والخــرة  الســاح  لــه  وقــدم 

ــع  ــر الواق ــس الأم ــن تكري ــاً م ــل انطلاق ويعم

ــات  ــا يشــبه الانتداب ــح بم ــر هــذه المصال لتمري

والوصايــات.

ــة  ــة الانعطافي ــابك إلى النقط ــل كارل تش ويص

الحاســمة فالســمندر الــذي تكاثــر وانتــر 

تأثــره بشــكل مرعــب لم تعــد تكفيــه أحواضــه 

ــأن  ــة ب ــب البشري ــات يطال )ومســتوطناته(، وب

ــل  ــات، ب ــواحل والأرخبي ــن الس ــه ع ــى ل تتخ

وبــات يلمــح إلى أنــه آجــاً أم عاجــاً سيســيطر 

ــي لا  عــى الكوكــب الأرضي ويضــع شروطــه ل

يتــم حــل )القضيــة( بشــكل حاســم، وإنمــا 

ــاً تحــت اســم  لــي يتــم تنفيــذ مآربــه تدريجي

ــة.. ــن ني ــات حس ــادئ وإعلان ــات ومب اتفاقي

ــة –  ويحمــل تشــابك عــى المجتمعــات الغربي

ــاً  ــة عموم ــى البشري ــية – وع ــة الرئيس بالدرج

لأنهــا لا تتوخــى ســوى مصالحهــا المنفــردة 

العــالم  تهــدد  اســتثنائية  ظــروف  في  حتــى 

بــأسره، تلــك البشريــة التــي تغاضــت وتهادنــت 

بــل وســاعدت عــى تكريــس ظاهــرة الســمندر 

طمعــاً بالأربــاح وتوســيع مناطــق النفــوذ حتــى 

ــر  ــن )خنج ــرة ع ــرات مبك ــود تحذي ــان وج إب

الســمندر في ظهــر العــالم(. في هــذا المجــال 

يوغــل )تشــابك( في إظهــار هــذه المفارقــات 

ــح الكــرى في  ــدول ذات المصال مــرزاً تمســك ال

العــالم بمواقــف آنيــة لــي لا تتيــح للمنافســن 

ــى وإن  ــوق حت ــة أو تف ــى أولوي ــول ع بالحص

فحــن  البشريــة،  عــن  الخطــر  لــدرء  كان 

ــا  ــرق أسرابه ــمندر وتغ ــع الس ــرب م ــدأ الح تب

ــة  ــدرك أن المواجه ــي ت ــا الت ــاطيل بريطاني أس

يجــب أن تكــون جــواً وعليهــا بنــاء مائــة ألــف 

طائــرة حربيــة تحتــج الــدول الأخــرى بــأن ذلــك 

ســيخل بميــزان القــوى..!! ويكــرس كارل تشــابك 

ســخريته مــن المجتمــع البــري غــر العــادل، 

ــاً  ــر مكرس ــر ويتناف ــذي يتناح ــع ال ذاك المجتم

الغنــى والفقــر والمثقــف وغــر المثقــف العبــد 

ــى أن  ــدداً ع ــوم، مش ــم والمحك ــر والحاك والح

القوانــن والتعهــدات بعــدم إبــادة الآخريــن – 

ــزام بهــا – ماهــي إلا قــرة ســخيفة  دون الالت

سرعــان ما تتفســخ أمــام معطيــات الواقــع، وأن 

البشريــة عــر آلاف الســنين كرســت جوهرهــا في 

تعميــق التناقضــات بــن الشــعوب وفشــلت في 

جعــل بنــي جنســها وحــدة متكاملــة ســعيدة، 

عــى  جنــى  لمــن  حــاد  تقريــع  إلى  ويصــل 

نفســه ودفــع بالطبيعــة لإيجــاد البديــل وهــو 

ــدة  ــى وح ــوة ع ــظ بق ــذي يحاف ــمندر ال الس

جنســه.. المهــم في الأمــر أن الكاتــب يوغــل 

والعرقيــة  القوميــة  التناحــرات  حقيقــة  في 

التــي تلعــب دوراً محوريــاً  وصراع المصالــح 

ذلــك  في  بمــا  الســمندر  تفــوق  تكريــس  في 

ــة  ــات الدولي ــة والمنظ ــرات العالمي ــر المؤتم ع

مســتقرئا أجــواء القــادم بعــد عــرات الســنين 

ــرتي  ــب – حســب ذاك ذاك أن هــذا العمــل كت

نهايــة الخمســينات – وبعــض أجوائــه وظلالــه 

تظهــر اليــوم في كثــر مــن المؤتمــرات ومعطيــات 

ــا  ــقاطات يدركه ــق إس ــة وف ــات الدولي المنظ

ــتقراء  ــاول اس ــة إن ح ــه، وخاص ــارئ بنفس الق

عامــاً  خمســن  بعــد  يكــون  أن  يمكــن  مــا 

أخــرى.. إذ يصــل الكاتــب إلى النقطــة المحوريــة 

الأهــم وهــي أن الســمندر بــدأ بوضــوح يعلــن 

عــن خططــه للاســتيلاء عــى العــالم ومقايضــة 

البــر بوجودهــم – هكــذا – حيــث يوجــه 

ــه  ــد في ــر يؤك ــداءً إلى الب ــمندر ن ــس الس رئي

أن – قومــه – لا يريــدون الحــرب مــع الجنــس 

التفــاوض  البــر  عــى  ويعرضــون  البــري 

ــة:  ــك بأريحي ــن ذل ــر م ــا هــو أك ــون م ويقدم

يقدمــون أو يمنــون بالســام تحــت شــعار – 

ــي  ــم يم ــئ – ث ــب واللال ــل الذه الأرض مقاب

أبعــد مــن ذلــك بكثــر حــن يصبــح الســمندر 

قــوة ضاربــة هائلــة، فيطــرح عــن طريــق 

المفاوضــات رغبــة الســمندر في إغــراق اليابســة 

ومســتوطنات  مســتعمرات  إلى  لتحويلهــا 

أرخبيليــة تكفــي لتكاثــر الســمندر ونشــاطاته، 

الآن  للبشريــة(:  الذهبيــة  )الفرصــة  ويقــدم 

أفضــل لكــم مــن الوضــع في المســتقبل لأنكــم 

فنائكــم  لقــاء  مــا  شيء  عــى  ســتحصلون 

التدريجــي.. أمــا هــدف الســمندر فــا رجعــة 

عنــه!!. تتفــاوت المواقــف وتتبايــن لكنهــا عنــد 

ــو أن  ــوري ه ــر مح ــي في أم ــابك تلتق كارل تش

كل دولــة وشــعب وســلطة تفكــر في مصالحهــا 

هــذه  عــن  بمنــأى  وكأنهــا  الواهمــة  حتــى 

الحــرب وهــذه النتائــج، حتــى أن حــواراً شــيقاً 

ــدرا(  ــيد )بوفون ــة الس ــال الرواي ــد أبط ــن أح ب

وابنــه يوضــح أن المجتمعــات والــدول كالأفــراد 

في صياغــة الفجيعــة وتحملهــا تمســكا بإحســاس 

مؤقــت ســاذج وهــو أن الحبــل الآن ليــس حول 

عنقــي. إذن لا علاقــة لي بمــا يجــري، فالميــاه 

حســب  الســمندر  يوســعها  التــي  البحريــة 

ــيد  ــزدن والس ــت إلى دري ــة وصل ــياق الرواي س

بوفونــدرا يعــر عــن فرحتــه لأن ألمانيــا بــدأت 

ــة لأن  ــت نعم ــة بات ــن الأرض، والنقم ــزول ع ت

ــن أن  ــة يمك ــواحل بحري ــا س ــت له ــاده ليس ب

يتغلغــل منهــا الســمندر أمــا الألمــان فهــذه 

مشــكلتهم..!!

ملاحظــة أخــرة: يبــدو أن كارل تشــابك أرهــق 

أو لم يشــأ تقديــم حــل وســط في ســياق عملــه 

الإبداعــي الــذي وضــع فيــه البشريــة كلهــا 

أمــام امتحــان الفنــاء نتيجــة ابتعادهــا عــن 

ــة والتآخــي، فيوضــح في حــوار خارجــي  العدال

ــاهمون في  ــن يس ــه أن الذي ــب نفس ــع الكات م

ــوك  ــاب البن ــم أصح ــري ه ــس الب ــاء الجن فن

والــركات ورؤســاء الــدول الذيــن يمولــون 

ــبيل  ــأن لا س ــي ب ــمندر، ويوح ــون الس ويدعم

للقضــاء عــى الســمندر وإنقــاذ البشريــة ســوى 

ــا إلى  ــة وطباعه ــموم البشري ــض س ــل بع في نق

ــل نوعــه، مشــراً إلى أن  ــث يقات الســمندر بحي

ــن أن  ــداد يمك ــن بغ ــد ع ــر بعي ــة غ ــر دجل نه

ــاً  ــة الكــرى لاحق ــار المعرك ــكان انفج ــون م يك

ــن  ــل الســمندر المحــي ضابطــن م ــث يقت حي

ســمندر)الأطلنطي( فيغــدو الشــعار: إمــا نحــن 

ــة  ــارة الرؤيوي ــذه الإش ــت ه ــم..!! كان ــا ه وإم

بغــض النظــر عــن جزئياتهــا التــي قــد نتحفــظ 

ــا!! ــل نحــو مــن خمســن عام ــا.. قب عليه

السمندر الجديد والسيطرة على العالم
  أيمن أبو الشعر

     يقــول خالــد الحســيني: »لثلاثــة عقــود الآن، مازالــت أزمــة 

اللاجئــن الأفغــان واحــدةً مــن أعنــف الأزمــات حــول الأرض. 

ــة، والاضطهــاد أجــر الملايــن  الحــرب، الجــوع، انعــدام الدول

مــن الأشــخاص أن يتخلــوا عــن منازلهــم، حيــث يعيــش أكــر 

مــن ثمانيــة ملايــن أفغــاني في الخــارج كلاجئــن«. 

       أنهيــت للمــرة الثانيــة قــراءة روايــة »ألــف شــمس 

ــا  ــد الحســيني«. عــدت إليه ــروائي الأفغــاني »خال ــة« لل مشرق

ــاً رأي  ــات، ومتجاه ــن إجاب ــث ع ــي في البح ــاً برغبت مدفوع

ــاً حــاً للمشــكلات بمقــدار  ــة لم تكــن يوم ــأنّ الرواي ســارتر ب

مــا كانــت طرحــاً لهــا. لكــنّ ثقتــي بــالأدب دائمــا هــي الأكــر. 

الأدب يقــول كلّ شيء، ولا يتجاهــل أيّ تفصيــل قــد لا يبــدو 

ــي  ــل الت ــادي. التفاصي ــكري والاقتص ــياسي والعس ــاًّ للس مه

يــدوس عليهــا الجميــع لتنتــر غاياتهــم وتمــوت الحيــاة 

ــا. ــون تمثيله ــي يدّع ــة الت الممكن

كيــف يمكــن لروايــة تــدور أحداثهــا في زمــان ومــكان آخريــن 

أن تماثــل مــا يحــدث هنــا الآن؟

    بــن أفغانســتان وســورية آلاف الكيلومــرات. بيئتــان 

بــل  مختلفتــان تمامــاً، ولكــنّ الوقائــع لا تختلــف كثــراً 

تصــل في مفاصــل معيّنــة إلى تطابــق مخيــف. بــدءاً بالنظــام 

مــروراً  آنــذاك  للســوفيت  تمامــاً  المستســلم  الدكتاتــوري 

ــن  ــان الذي ــن الطالب ــاءً بالمجاهدي ــلحة وانته ــة المس بالمعارض

أكملــوا دفــن البــاد تحــت تــراب الجهــل والتخلــف والتطرف. 

ــخ أفغانســتان  ــن تاري ــة م ــذه الحقب ــة له ــرض الرواي       تع

المعــاصر بطريقــة تجعلنــي أتســاءل: كيــف يمكــن للتاريــخ أن 

يكــرر نفســه هكــذا ودونمــا تغيــر يذكــر؟ هــل وجــد التاريــخ 

ــزال  ــا ي ــه كان وم ــي«؟ أم أنّ ــداً لا يصغ ــا: »إنّ أح ــول لن ليق

صنيعــة الأقويــاء الذيــن يعيــدون استنســاخه عنــد الحاجــة؟

وبــروز  والقمــع  التســلط  ثــمّ  »الشــيوعية«،  أفغانســتان 

المعارضــة وظهــور الكتائــب المســلحّة ثــم الاقتتــال الطائفــي 

»الباشــتون«  المجاهــدون  ثــمّ  بينهــا  فيــا  والمذهبــي 

ــة  ــأتي تحــت شــعار الســام والحريّ ــي ت ــكا التّ ــاءً بأمري وانته

ــة،  ــة ولا ديمقراطيّ والديمقراطيــة، ثــم مــاذا؟ لا ســام ولا حريّ

بــل المزيــد مــن التطــرف والإرهــاب والقمــع. أليــس هــذا مــا 

ــا؟ً! ــدث تمام يح

    لوهلــة شــعرت أننــي أقــرأ روايــة تتحــدث عــن ســورية، 

وعــن »الرقــة« تحديــداً. بــدءاً بصــور »نجيــب اللــه« الحاكــم 

الــذي كان يحكــم في ظــل رعايــة الســوفيت، اللوحــات والصور 

التّــي تمزقّــت وداســتها الأقــدام، ثمَّ خــروج الناس إلى الشــوارع 

مرحّبــن بالقــادة الجــدد، تنــر النســاء عــى رؤوســهم حبــات 

الأرز ويخــرج الأطفــال ليتصــوّروا مــع أســلحتهم. »هــم أولاد 

ــذا  ــينظفون ه ــون، س ــا يأت ــه عندم ــن، والل ــلمين محترم مس

المــكان، ســيجلبون الســام والنظــام، لــن يقُتــل النــاس وهــم 

ــاؤوا  ــن ج ــهم الذي ــم أنفس ــب«. ه ــروا الحلي ــون ليش خارج

ــدة بعضهــم عــرب جــاؤوا نــرة للأفغــان  مــن  أماكــن عدي

الكافــرة  وبعضهــم أجانــب  الشــيوعيّة  في حربهــم ضــد 

جمعتهــم غايــة الجهــاد. وفي تشــابه عظيــم يعلــن الطالبــان 

ــدأ  ــة، وتب ــاميّة الأفغاني ــارات الإس ــو الإم ــم الآن ه أنّ وطنه

ــم  شــاحنات النقــل بحمــل رجــال مســلحين وملتحــن بعمائ

ــه  ــدح في ــت تص ــول، في وق ــوارع كاب ــول في ش ــوداء بالتج س

مكــرات الصــوت بصــوت الشريعــة، وتدعــو إلى الالتــزام بهــا. 

ــة الإســامية«  ــم الدول ــاً كــا يفعــل »تنظي ــا تمام ــزام به الالت

فيــا يصــدره مــن مراســيم في هــذا الشــأن تطبيقــاً للشريعــة 

الإســامية! 

     يقفــز هنــا ســؤال آخــر: هــل تختلــف طالبــان عــن دولــة 

ــن  ــاذا لم تك ــة لا فل ــت الإجاب ــامية؟ وإذا كان ــة الإس الخلاف

الثانيــة تابعــة لــأولى؟ أم أنّ الشريعــة الواحــدة لا تغنــي عــن 

وجــود دولتــن إســاميتين أو ثــاث أو أكــر في نــزاع أبــدي لــن 

يفــي إلى خلافــة منتظــرة؟!

قــوات التحالــف هــي ذاتهــا بقيــادة الولايــات المتحــدة 

ــا  ــرأ قبله ــا ق ــاة الســورية ك ــرأ المأس ــالم يق ــة. والع الأمريكي

أنفســهم،  الأبطــال  ذاتهــا،  القمعيــة  الأنظمــة  الأفغانيــة. 

والغايــات ذاتهــا: العدالــة، الديمقراطيــة، الطائفيــة، المذهبيّــة، 

ــرأ! ــالم يق ــة... والع العرقي

    بعيــداً عــن السياســة، تبــدو الحــال واحــدة. ملايــن 

ــاب  ــان، غي ــوق الإنس ــام لحق ــارٌ ت ــن، انهي ــن واللاجئ النازح

ــواد  ــة وشــح في الكــوادر والم الأمــن، تفــي الأمــراض والأوبئ

الطبيّــة، انتشــار الجهــل وحرمــان الأطفــال مــن التعلــم، 

ــات الأساســيّة  ــاب الخدم ــر وغي ــرأة، الفق ــوق الم ــاك حق انته

وســوى ذلــك مــا يصعــب حــره الآن، مــا يزيــد مــن 

فداحــة المأســاة وتراجيديتهــا بــن طائــراتٍ تقصــف دون 

هــدف واضــح ومحــدد، وأســلحةٍ تجــول في شــوارع مدينتــي 

»الرقــة«  تســتعرض قوتهــا وتســتظهرها في بــؤس النــاس 

ــن. ــقائهم المزم وش

ــك  ــد تل ــامٍّ في رص ــتغراقٍ ت ــة باس ــه الرواي ــذا تعرض     كل ه

التفاصيــل الصغــرة لحيــاة بائســة وشــقيّة يدفــع ثمنهــا 

ــركّ  ــاة دون أن يح ــذه المأس ــالم ه ــرأ الع ــا يق ــطاء في البس

ــالم  ــر »الع ــن تعب ــذر ع ــل أن أعت ــن الأفض ــا م ــاكناً. وربّ س

التعبــر، فالــكل كان  الحقيقــة تضحــد هــذا  يقــرأ«؛ لأنّ 

مشــاركاً في كتابــة هــذه الروايــة المأســاوية، الجميــع كان 

ــع كان  ــا. الجمي ــح وقائعه ــاعتها وقب ــف بش ــاهماً في تألي مس

ــاج التاريــخ تلبيــة لمصالحــه، فيــا يدفــع الشــعب  يعيــد إنت

ــة. ــاة مضاعف ــش المأس ــأن يعي ــرار ب ــذا التك ــن ه ثم

ــة  ــى المكتوم ــم ولي ــة مري ــه بصرخ ــرّر نفس ــخ يك      التاري

بطلتــي الروايــة، بعنجهيــة النظــام الاجتماعــي الذكــوري، 

ــا  ــة وأن ــت الرواي ــي. أنهي ــرف الدين ــياسي والتط ــع الس بالقم

أردد هــذا المقطــع الجميــل في وصــف كابــول.. »لا أحــد 

يســتطيع أنْ يعــدَّ الأقــار التــي تشــع عــى أســطحها أو 

ــا«. ــف جدرانه ــئ خل ــي تختب ــة التّ ــمس مشرق ــف ش الأل

ــرب  ــع الح ــنّ وج ــيّة، لك ــة المنس ــبه الرق ــي لا تش ــول الت كاب

جعلهــا وجهــن لمــوت واحــد. وفي بلادنــا هنالــك الآلاف مثــل 

ــة تســتحيل  ــم المكتوم ــالاً ونســاءً صرخاته ــى، رج ــم ولي مري

أنينــاً دون أن يجــدَ أذنــاً تصغــي في صخــب العــالم المشــغول 

ألــف شــمس  للمــوت، غربــال يغطــي  بصناعــة غربــال 

ــة! مشرق

ألف شمسٍ مشرقة !
المغيرة الهويدي
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    ظــروف الحــرب في ســورية أجــرت مئــات 

ألــوف الســوريين عــى النــزوح والهجــرة 

ــوار،  ــورية، وإلى دول الج ــاد الس ــل الب داخ

اللاجئــن  اســتقبلت  التــي  تركيــا  ومنهــا 

الســوريين باحــرام تشــكر عليه، كل الشــكر، 

في  يعيشــون  الســوريين  ألــوف  وهاهــم 

مختلــف المــدن التركيــة، وخاصــة في منطقــة 

 )GAp(جنــوب شرق تركيــا والمعــروف بـــ

ــددة في  ــات المتع ــمع اللغ ــث صرت تس حي

أســواق أورفــا مثــاً، وخاصــة اللغــة العربية، 

والكرديــة، بالإضافــة إلى التركيــة، لغــة البــاد 

ــة  ــات التركي ــمع الكل ــة، وصرت تس المضيف

ــة  ــة، والكتاب ــة كردي ــة أو بلكن ــة عربي بلكن

التركيــة يقرأهــا العــرب باللفــظ الإنكليــزي، 

ــراك!  ــتغراب الأت ــر اس ــذي يث ال

ــة  ــرات فني ــرة، وخ ــاءات كث ــم أن كف ورغ

إلى  هاجــرت  كبــرة،  وطبيــة  وهندســية 

ــة  ــا قليل ــل أمامه ــرص العم ــا، إلا أن ف تركي

جــداً، مــا يحــرم مــدن )GAP( مــن هــذه 

ــا..  ــل معه ــن التفاع ــرات وم الخ

إلى  أبنائهــم  إدخــال  الســوريون  يحــاول 

تعلــم  رســوم  أن  إلا  التركيــة،  الجامعــات 

اللغــة التركيــة في جامعــة حــران مثــاً، تصــل 

ــة  ــاث اللازم ــل الث ــورو( للمراح إلى )900 ي

لإتقــان اللغــة، وهــذا مبلــغ كبــر جــداً 

بالنســبة لمهاجــر تــرك بــاده، ومالــه، وبيتــه 

ــار..  ــد الدم قي

الــدورات  في  التركيــة  اللغــة  تعلــم  أمــا 

ــز إلى  ــف، ولا يرتك ــديد التخل ــة، فش الخاص

ــة  ــم اللغ ــتاذ يعل ــكل أس ــل، ف نظــام متكام

التركيــة، وفــق مزاجــه، ووفــق أولوياتــه، 

عــدا أن هــذا التعليــم مكلــف وطويــل 

ــل  ــنة، ولا يق ــوالي س ــتغرق ح ــداً، اذ يس ج

المراكــز  بعــض  أمــا  أشــهر،  تســعة  عــن 

ــا  ــدروس فيه ــة وال ــي مزدحم ــة، فه المجاني

شــديدة الصعوبــة، بســبب عــدم وجــود 

مقاعــد كافيــة للجلــوس، وكــرة الطلبــة، 

وقلــة المعلمــن، وهــي تــكاد تشــبه الإغاثــة 

وبطئهــا…  الغذائيــة في محدوديتهــا 

ــد،  ــال والجه ــن الم ــر م ــدول الكث ــع ال تدف

ــل  ــا، لتجع ــا وثقافته ــر لغته ــل ن ــن أج م

وأصدقــاء  لهــا،  ســفراء  متعلميهــا  مــن 

العلاقــات  وفي  المســتقبل،  في  لثقافتهــا 

الشــعوب..  بــن  والعامــة  الاقتصاديــة 

ــة  ــة التركي ــم اللغ ــا، فتعل ــا في تركي ــا هن أم

شــديد الصعوبــة، ولا تدعمــه أيــة جهــة 

إعلاميــة أو ثقافيــة، أو تربويــة، ولا نجــد 

أيــة محطــة راديــو )اف ام fm( أو قنــاة 

تلفزيونيــة مزدوجــة اللغــة ترشــد المهاجرين 

وتســتمع إلى مشــاكلهم، وتعلمهــم العبارات 

ــم في  ــة لاندماجه ــة اللازم ــة الضروري التركي

المجتمــع والعمــل، وعــدم البقــاء خــارج 

ــاج  ــوي، والمحت ــركي الق ــاد ال ــة الاقتص عجل

إلى المزيــد مــن القــوى العاملــة الخبــرة 

والمتدربــة.. 

كثــر مــن الكفــاءات الســورية، تبحــث عنهــا 

الأجنبيــة، وتعطيهــا جــوازات  الســفارات 

ســفر ترحلهــا إلى أوربــا، أو غيرها للاســتفادة 

مــا لديهــا مــن إمكانــات كبــرة، اقتصاديــة، 

أو ثقافيــة  أو مهنيــة، بينــا الاقتصــاد الــركي 

مــرددان في  يــزالان  مــا  الــركي  والإعــام 

التوجــه إلى الســوريين وإلى مــا يمتلكــون مــن 

ــوزراء  ــم أن أحــد ال ــات وخــرات، رغ إمكان

ــة في  ــات الاقتصادي ــراك خاطــب الفعالي الأت

ــم  ــاً.. تعلمــوا أنت ــل أســبوعين قائ ــا قب أورف

أيضــا العربيــة مــن أجــل أن تســتفيدوا مــن 

الســوريين والعراقيــن والعلاقــة معهــم الآن 

ــتقبل... وفي المس

الضيوف السوريون يتعلمون اللغة التركية!

Suriye’deki savaş koşulları 
yüzünden yüzbinlerce 
Suriyeli ülkelerini terk 
etmek zorunda kaldı. 
Muhacir durumuna düşen 
insanlarımıza kapılarını 
açan ülkelerin başında 
Türkiye  . geliyor . 
Türkiye’ye gönül dolusu 
teşekkürler. Yüzbinlerce 
Suriyeli Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde yaşıyorlar. 
Özellikle Türkiye›nin 
Güneydoğu bölgesinde.
Şimdilerde Urfa sokakların 
da çeşitli diler duyulmaya 
başlandı :Arapça Kürtçe 
ve Türkçe. Bugünler de 
Türkçe kelimeleri Arap 
ve Kürtlerin de ağzından 
duyabilirsiniz. Türk 
yazılarını Araplar, İngilizce 
okuyor ve bu da  Türklerin 
tuhafına gidiyor.
Suriye’den Türkiye’ye 
bir çok nitelikli nüfus da 
geldi. Bunlar arasında  
teknik, mühendislik, tıp 
alanlarında meslek ve 
kariyer sahibi olanlar 
da vardı. Ne yazık ki  
çalışma fırsatları önlerinde 
çok az. Bu durum 
Güneydoğu şehirlerini 
bu tecrübelerden ve 
onlarla etkileşimden 
mahrum bırakıyor ..                                                                                                                                               
Suriyeliler çocuklarını 
Türk üniversitelerine 

göndermeye çalışıyorlar. 
Ama Türk dilini öğrenme 
ücreti mesela Harran 
üniversitesinde üç  
seviyesini öğrenmek 
için )   900yuro (. Bu 
ücret, ülkesini terk etmek 
zorunda kalmış birisi 
için büyük bir miktar. 
Ama özel dershanelerde  
her öğretmen Türk 
dilini kendi keyfine ve 
kendi bildiklerine göre, 
bir sistem olmaksızın 
öğretmeye çalışıyor. 
Bu eğitim de çok zor ve 
uzun. Dokuz ay az değil, 
yaklaşik bir yıl. Ama bazı 
ücretsiz merkezler de 
çok kalabalık ve dersler 
de çok zor. Dersliklerde 
öğrenci sayısı fazla. 
Oturacak sıra ve  
öğretmen sayısı yetersiz. 
Bu sınırlamalar ve 
yavaşlık, neredeyse gıda 
yardımlarına benziyor.                                                                                                                                        
              
Ülkeler kültürlerini ve 
dillerini yaymak için 
önemli bütçeler ayırıp, 
büyük çabalar sarf ederler. 
Dil ve kültürlerini öğrenen 
kişilerin, ülkelerinde 
gönüllü elçi olması, 
kültürel ve ekonomik 
ilişkilerde, halkların 
yakınlaşmasında köprü 
olması için çabalarlar.
 Turkiye’de Türkçe 

öğrenmek çok zor. 
Türkçenin öğrenilmesinde 
yardımcı olacak iki dilde 
radyo veya herhangi  bir 
medya yada bir televizyon 
kanalı yok. Muhacirlere 
yol gösterecek, sorunlarını 
dinleyip gerekli rehberliği 
yapacak bir kurum yada 
mekanizma yok.  İki 
dilli medya kanaları, 
muhacirlerin  topluma 
uyumunun sağlanması 
için gerekli. Türkçenin 
öğretilmesi, sosyal ve iş 
hayatına uyum göstermek 
için acilen sağlanmalıdır. 
Atıl durumdaki Suriyeli iş 
gücü ve sermayesi, güçlü 
Türk ekonomisinin dışında 
kalmamalı. Bir çok ülkenin 
konsoloslukları yüksek 
öğretim görmüş nitelikli 
ve işlerine yarayan 
Suriyelileri pasaport 
verip Avrupa  ülkelerine 
gönderiyorlar. Çalışma 
Bakanı’nın açıklamasına 
rağmen Suriyelilere 
çalışma izni verilmesi 
konusunda adım atılmadı. 
Türk ekonomisi ve 
medyası hala Suriyelilere 
yönelik adım atmış değil. 
Suriyeli ve Iraklı 
muhacirlerden istifade 
edip daha sağlam ve 
ortak bir gelecek için siz 
Türk kardeşlerimiz de 
Arapça öğrenin.

Suriyeliler misafirler 
Türk dilini öğreniyorlar!

    في الوقــت الــذي دعــت فيــه »إيرينــا بوكوفــا« 

المديــرة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

إقامــة  إلى  »اليونيســكو«  والثقافــة  والعلــوم 

»مناطــق ثقافــة محميــة لإنقــاذ الــراث الســوري 

مــن التدمــر، بدايــة بالمســجد الأمــوي في مدينــة 

حلــب«.

ــافي  ــراث الثق ــن ال ــدى ع ــاح منت ــت في افتت وقال

في العــراق وســوريا في مقــر المنظمــة في باريــس: 

»إن تدمــر الــراث والتنــوع الثقــافي أمــر يقــع في 

صلــب النزاعــن العراقــي والســوري«.

روح  القديمــة،  حلــب  ســوق  »إن  وأضافــت: 

ــي  ــراث العالم ــن ال ــة ضم ــة المدرج ــذه المدين ه

لليونيســكو أضحــى رمــاداً وفــق مــا نقلــت وكالــة 

ــرس«. ــس ب فران

ــراق  ــوريا والع ــة في س ــراف المتقاتل ــت الأط ودع

إلى التوقــف الفــوري عــن اســتخدام المواقــع 

الثقافيــة أو اســتهدافها.

لهــا  تتعــرض  التــي  الظــروف  هــذه  ظــل  في 

ــت  ــج، منح ــر الممنه ــة إلى التدم ــع الأثري المواق

جامعــة لاســا بينــزا في رومــا العــام الفائــت 

الآثــار  علــم  في  الفخريــة  الدكتــوراه  شــهادة 

للســيدة »أســاء الأســد« تقديــراً لدعمهــا القــوي 

في حمايــة الــراث التاريخــي لســوريا، ولجهودهــا 

في عمليــة التنميــة الريفيــة.

واليــوم تختــار شركــة »ليــدرس« الســيدة أســاء 

الأســد لتكــون الشــخصية الأولى التــي تمنــح هــذه 

الآثــار،  لجهودهــا في مجــال  تقديــراً  الجائــزة 

ــب. ــث والتنقي ــال البح ــا لأع ودعمه

ــور رئيســة  ــا وينت ــه تراجعــت آن وفي الوقــت ذات

تحريــر مجلــة »فــوغ« الشــهيرة عــن وصفهــا 

لزوجــة الرئيــس الســوري بـــ«وردة في الصحــراء«، 

ــاضي  ــارس/ آذار الم ــرت في م ــد أن ن ــك بع وذل

ــيدة  ــح لس ــن المدي ــر م ــه الكث ــت في ــالاً كال مق

أكــر  مــن  أنهــا  إلى  مشــرة  الأولى،  ســوريا 

الســيدات اللــواتي يتمتعــن بهــذا اللقــب جاذبيــة 

ــق  ــة الخطــوات ببري ــا تمــي واثق ونضــارة، وأنه

نعلهــا الأحمــر، في إشــارة إلى أحذيــة »كريســتان 

لوبوتــان« الــذي يعــد مصمــم الأحذيــة المفضــل 

ــاء  ــات ونس ــات العالمي ــن الفنان ــر م ــدى الكث ل

ــي. ــع المخم المجتم

ــرت  ــد ذك ــز« ق ــورك تايم ــة »نيوي ــت صحيف وكان

ــور في  ــح المنش ــال المدي ــا أن مق ــد أعداده في أح

»فــوغ« جــاء في إطــار حملــة إعلاميــة مدفوعــة 

النظــام  صــورة  تحســن  إلى  تهــدف  الأجــر، 

ــه. ــن من ــوري والمقرب الس

ــن  ــراً ع ــف تعب ــذا الموق ــور« ه واتخــذت »وينت

اســتنكارها لمــا تشــهده ســوريا مــن أحــداث 

دمويــة. فهــل تحــذو جامعــة »لاســا بينــزا«، 

وشركــة »ليــدرس« حــذو مجلــة »فــوغ«، وتســرد 

ــة  ــزة المقدم ــة والجائ ــوراه الفخري ــهادة الدكت ش

ــد؟!  ــاء الأس إلى أس

حملة مدفوعة الأجر هدفها تحسين صورة النظام السوري
هل تســرد جامعة »لاســا بينزا« الدكتوراه الفخرية من أســاء الأسد؟
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

ــال: »إن  ــه ق ــس أن ــاني هيراقليط ــوف اليون ــزى للفيلسـ يع

الحــرب ســتكون أســاس كل شيء«.  

ــة  ــزز صح ــروب يع ــخ الح ــى تاري ــة ع ــرة سريع وإن نظ

ــة.  ــذه النظري ه

فلــم ينتــر اســتخدام البنيســيللين ويبلــغ مرحلــة الإنتــاج 

الصناعي إلا فــــي عــــام 1943 

التجميــل  وجراحــة  عامــة..  بصفــة  الجراحــة  وكذلــك 

بصفــة خاصــة مــا كان لهــا أن تتطــور هــذا التطــور لــو لم 

تســتفد مــن ملايــن التجــارب والعمليــات التــي أجريــت في 

المستشــفيات العســكرية..

ــران،  ــدم في مجــال الســاح، وفي مجــال العم ــك التق  وكذل

وكذلــك الحاســـب الآلي الــذي صــــنع لضبــط كميــات 

المخــزون مــن قطــع الغيــار المطلــوب إرســالها إلى مطــارات 

ــذي  ــة، وال ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــادي أثن ــط اله المحي

يعتــر اليــوم ــــ أي الحاســوب ــــ  جــزء مــن حياتنــا اليومية 

ــة  ــت خدم ــوا الانترن ــن جعل ــك الذي ــاة أولئـ ــي حي ــــ أعن

مجانيــة  لمواطنيهــم ولم يجعلــوا عــى  كل موقــع إخبــاري 

ــد!  ــب عتي ــرفي رقي أو مع

ــدق  ــذي يصـ ــاذا ال ــوص.. لم ــذا الخص ــه به ــد قول ــا أري وم

ــا؟؟  ــح لدينــ ــن لا يص ــدى الآخري ل

أخلاقنــا، ونظــام  تفســــد  لديهــم  التــي  فالديمقراطيــة 

ــا والحــروب  ــم يخــرب بيوتن ــذي لديه ــر الـ الاقتصــاد الحـ

التــي صــارت أساســا لــكل شيء لديهــم، زعزعــت كل 

أساســاتنا؟! 

ــدة  ــكل قاع ــئ ل ــتثناء الخاط ــرب الاســ ــكل الع ــل يش ه

ــب  ــذي يوج ــح الــ ــتثناء الصحي ــن الاسـ ــة؟ أم نح صحيح

إعــادة فحــص كل قاعــدة؟؟

لمــاذا أشــهر ثلاثــة حـــروب في تاريخنــا المعــاصر لــــم تعــد 

ــور ــل والثب ــا إلا بالوي علين

 وعظائم الأمور؟؟  

لمــاذا يكــون معــدل التطــور في وقت الحــرب ــ لــــدى الغير 

ــــ أسرع بمقــدار ثلاثــة أضعــاف معدلــه وقــت الســلم، في 

حــن أن هــذه المعــــادلة كانــت مقلوبــة لدينــا؟ 

ــي،  ــم القوم ــم وترابطه ــرب في حدوده ــع الع ــد تراج  فق

ــار  ــى في الانتصـ ــل حت ــم، ب ــرك، وحرياته ــم المش ودفاعه

ــرامتهم!  ــم وكــ لعزته

أمــا لجهــة التطــور التقنــي والعســكري، فــإن مثــالاً واحــداً 

يكفــي لإثبــات أننــا الأكــر إخفاقــاً  فـــي هــذا المجــال عــى 

ــة  ــن دول ــن وعشري ــث أن اثني ــة، حي ــرة الأرضي ــه الك وج

عربيــة لم تســتطع مجتمعــة أن تحقــق التوازن الاســراتيجي 

مــع العــدو الصهيــوني بعــد أكــر مــن خمســــن ســنة مــن 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــا، م ــا، وكرامتن ــا، واقتصادن ــن حريتن ره

هــذا الغــرض! 

ــول  ــذه فيق ــرب ه ــة الح ــى نظري ــض ع ــرض البع ــد يع ق

ليـــس كل تقــدم بالــرورة أن يكــون ثمــرة للحــرب، ولكنــه 

قــد يكــون نتيجــة لــراع ليــس بالــرورة أن يكــون 

ــلحاً. مس

ــمَ لم تنجــح  إذا كان هــذا صحيحــاً ــــ وأظنــه كذلــك ــــ فلِ

ــا والأمميــة  أحــــزابنا العربيــة مجتمعــة.. القوميــة  منه

والشــوفينية، في الاســتفادة مــن هــذا الــراع والوصــول بــه 

إلى مــــا تحقق فـــي بـــاد النــاس؟! أم أن ما تحقــق لدينا ــ 

كــا تقــول أحزابنــا العتيــدة ــــ هــو المقيــاس؟؟!

فهــل نصــدق دعــاة العنصريــة في الحضــارة الغربيــة الذيــن 

قالــوا لنــا أن عجزنــا  نحــن الشرقيــن  بنـــيوي، وأننــا بحاجة 

إلى مــن يأخــذ بيدنــا مــن حالة )الـــن ــــ الجمــود( إلى حالة 

)اليــــانج ــ الحركة ــ( /1/.

أم نصــدق أولي الأمـــر الذيــن قالــوا لنــا إننــا لم نبلــغ ســن 

الرشــد الســياســــي بعــد، وإننـــا بحاجة إلى مــن يحمل عنا 

مســؤولية التفكــر والقــرار، وأوكلونا إلــــى دعــــة الخمول. 

أم نصــدق الصــوت الهامــس مــن موقــف التيــه /2/ قائــاً 

لنــــا أن هنــاك كلمــة ســــحرية اســمها الحريــة جـربـــوها، 

ــا.  ــا فاطلبوه وإن لم تجدوه

لقــد جربــت جميــع الــدول العربيــة بعــد اســتقلالها 

ــمَ لا تجــرب مــرة  ــلت، فلِ ــرطية ففشــ أن تكــون دولاً اسـ

واحــدة أن تكــون دولاً أثيــــنية /3/؟!.

ــن  ــاً ب ــون تصارع ــون في الك ــرون الصيني ــرى المفك /1/: ي

قوتــن متكاملتــن هــا اليانــج   وهــي قــوة ايجابيــة تمثــل 

/الضــوء والقــوة والعمــل/... أمــا الــن فقــوة ســلبية تمثــل 

/الظــل والضعــف والســكون/.

/2/:  موقف التيه: كتــاب المواقف ــ النفري. 

النظــام  اعتمــدت  يونانيــة  مدينــة  اســرطة:   :/3/

الريــاضي العســكري الصــارم في حــل مشــــاكلها الســكانية 

والاقتصاديــة..   

أثـينــــا: مدينــة يونانيــة اعتمــدت الأســلوب الديمقراطــي 

والثقــافي والتجــاري، دونمــا إهــال للقــوة حتــى أصبحــت 

ــان. )معلمــة هيــاس( أي اليون

هناك كلمة اسمها
بسام البليبل

     ذكــرت قنــاة أورينــت الفضائيــة المعارضــة أن صاروخــاً 

فريقهــا  اســتهدف ســيارة  مــن طــراز »كورنيــت«  حراريــاً 

ــف مــن الصحافيــن  الإعلامــي العامــل في محافظــة درعــا المؤل

رامــي العاســمي )مهنــدس معلوماتيــة( ويوســف الــدوس )أدب 

إنكليــزي( والمصــور ســالم خليــل يــوم الاثنــن 2014/12/8 لــدى 

وصولهــم إلى بلــدة الشــيخ مســكين في ريــف درعــا حيــث كانــوا 

في مهمــة تغطيــة مبــاشرة، مــا أدى إلى استشــهادهم عــى الفور.

والــدوس  العاســمي  الســوريين  الصحافيــن  رابطــة  ونعــت 

وخليــل، وقالــت إن »عــدد ضحايــا الإعــام الذيــن وثقّتهــم 

ــن 260  ــر م ــاوز أك ــورية تج ــورة الس ــدء الث ــذ ب ــة من الرابط

إعلاميــاً، فقــد غالبيتهــم حياتــه بأيــدي النظــام الســوري«.

الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  رئيــس  نائــب  وأصــدر 

والمعارضــة الســورية محمــد القــداح بيانــاً قــال فيــه إنــه »بعــد 

ســاعات مــن الغــارة التــي نفّذتهــا طائــرات الاحتــال الإسرائيــي 

عــى مواقــع قــرب العاصمــة دمشــق، أقلعــت طائــرات نظــام 

الأســد متجّهــة نحــو درعــا حيــث اســتهدفت عــدداً مــن بلــدات 

الريــف بصواريــخ حراريــة أدّت إلى استشــهاد فريــق قنــاة 

أورينــت. وحمــل البيــان عنــوان »الأســد يقصــف درعــا وريــف 

ــي«.  ــال الإسرائي ــى الاحت دمشــق رداً ع

وإن التصنيــف الجديــد »للجنــة الدوليــة لحمايــة الصحافيــن«، 

ــت دول  ــع س ــذي وض ــدود«، وال ــا ح ــلون ب ــة »مراس ومنظم

ــى  ــر ع ــر خط ــكل أك ــي تش ــالم الت ــدان الع ــن بل ــة ضم عربي

ــن،  ــر، اليم ــر، الجزائ ــوريا، م ــراق، س ــن )الع ــاة الصحفي حي

ليبيــا(. مــا يجعــل مهنــة الصحافــة في هــذه البلــدان، البحــث 

ــدلاً مــن البحــث عــن المتاعــب. عــن المــوت، ب

ــد  ــوءاً بع ــرب ازدادت س ــن الع ــاع الصحفي ــة أن أوض والحقيق

ظهــور أطــراف جديــدة في الصرعــات الداخليــة في هــذه الــدول، 

ــم  ــن، وتنظي ــة الحوثي ــة الإســامية، وجماع ــم الدول ــل تنظي مث

القاعــدة، وغيرهــا مــن التنظيــات المســلحة. 

أورينــت قنــاة  مــن  ســوريين  إعلامييــن  ثلاثــة  استشــهاد 
في قصف للنظام على ريف درعا.

الأس��د يقص��ف درع��ا وري��ف دمش��ق رداً عل��ى القصف الإس��رائيلي

Kitaplarla dolu bir masa, 
bir sürü evrak-ı metruke ve 
ben. Bu hafta yazacağım 
yazıyı düşünüyorum. Önce 
İngiliz edebiyatçı William 
Shakespeare’nin (Şekspır) 
meşhur bir hatırasından yola 
çıkarak bir şeyler yazmak 
istedim. Bir Şemsiye ustası 
Shakespeare’in yanına gider 
ve ona yeni yazdığı bir şiirini 
gösterdiğinde, Shakespeare, 
ona: “dostum sen sadece 
şemsiye yap” demişti.

Bu hatıra etrafında entelektüel 
çaba ve kelime oyunlarıyla 
çok şey yazabilirdim. Dilimiz 
dönüyor, kulağımız duyuyor ne 
de olsa. Ama bütün bunların 
ötesinde aydın, çağının şahidi 
ve bütün olumsuzlukların 
mes’ulü değil mi? Hele bu 
mes’uliyet bilincinin dıştan 
dayatılmaktan ziyade, içten 
gelen bir sesle birleşmesi ne 
acı bir şeydir.
Suriye yanı başımızda 
yanıyor. Bu yangın yüreğimizi 
yakıyor. İki elimin arasında 
başımı tutmuş haberleri seyre 
dalıyorum. Bir yandan alt yazı 
haberleri bir yandan görsel.m. 
Aman Allah’ım bu yangını 
ancak sen söndürürsün. Artık 
ölüm haberleri, bir ihanet 
ürünü olan varil bombaları, 
kimyasal gazlar bir insanı değil 
bütün insanlığı, bütün âlemi 
öldürüyor. Allah’ın ayetlerine 
ihanet var burada. Ve burada 

Allah’ın ayetlerine ihanet 
edenler var.
Ne olur Shakespeare darılma 
bana. Bu gün senden ve 
senin arkadaşın olan şemsiye 
ustasından bahsetmediğim 
için gücenme. Şiirlerinizden 
ve şemsiyelerinizden günlük-
güneşlik bir vakitte Üsküdar’a 
gider iken “katib” arkadaşımla 
beraber bahsedeceğiz.
Üç yıldır ne adına yapıldığı, 
kimin kiminle savaştığı belli 
olmayan bu savaşın yenilen 
tarafı şüphesiz anneler ve 
çocuklar… Ve kadim İslam 
medeniyeti… Batılılar, 
19 ,18 ve 20. asırda kendi 
coğrafyalarında meydana gelen 
savaş ve ölümlerden çokça 
ders almış olmalı ki şimdilerde 
Suriye üzerinden, Afganistan, 
Pakistan, Libya, Mısır üzerinden 
bilek güreşi yapıyorlar. Ve 
ortalık kan gölüne dönüyor.
Şimdi spor ve

MERVAN VE ONLAR… SAVAŞIN ÇOCUKLARI
Eyyüp Azlal

    عــى طاولــة مليئــة بالكتــب ومجموعــة 

ــا جالــس أفكــر بمقالــة هــذا  أوراق متروكــة وأن

أكتــب  أن  أردت  الأمــر  بــادئ  في  الأســبوع، 

ــات  ــدى ذكري ــزي, إح ــن الأدب الإنكلي ــيئاً م ش

المشــهورة.  شكســبير 

في أحــد الأيــام قــام أحــد صانعــي المظــات 

ــدى  ــى إح ــه ع ــى يطلع ــبير حت ــارة شكس بزي

ــا  ــاً: ي ــبير قائ ــا, رد شكس ــي كتبه ــد الت القصائ

صديقــي اصنــع مظــات فقــط!. 

مــن مثــل هــذه الذكريــات يمكننــي أن أمــارس 

ــاز  ــاب الألغ ــي وألع ــد العق ــن الجه ــر م الكث

ــن  ــمع، ولك ــاي تس ــق وأذن ــاني ينط ــادام لس م

الطاقــة  أليســت  الحضــارة،  هــذه  كل  وراء 

ــا؟ ــؤولة عنه ــلبية مس الس

ــا تندمــج مــع الصــوت  هــذه المســؤولية عندم

الداخــي للشــخص يــا لــه مــن شيء مــؤلم، يعني 

الحريــق  داخلنــا، وهــذا  تحــرق في  ســوريا 

يحــرق قلوبنــا جميعــاً, واضعــاً رأسي بــن يــدي 

أشــاهد الأخبــار، أقــرأ الكتابــات، وأردد: يــا رب 

أنــت وحــدك قــادر عــى إطفــاء هــذا الحريــق.

ــل  ــل هــي البرامي ــار المــوت وأداة القت الآن أخب

ــل  ــة، أنــت لا تقت المتفجــرة والغــازات الكيماوي

فقــط إنســان، وانمــا تقتــل الإنســانية بأكملهــا, 

ــه. ــة لل ــات, وخيان ــة للآي ــا تكمــن خيان وهن

شكســبير؛ رجــاءً لا تغضــب منــي اليــوم, اليــوم 

لا أســتطيع التحــدث عنــك وعــن صديقــك 

أشــعاركم  المظــات، ســنتحدث عــن  صانــع 

ــة  ــعراء في مدين ــاء الش ــع الأصدق ــم م ومظلاتك

اوســكدار في يــوم مشــمس.

ــوام, لا  ــة أع ــت ثلاث ــرب دام ــن ح ــأكتب ع س

ــرف  ــد يع ــرب، ولا أح ــبب الح ــرف س ــد يع أح

مــن يقاتــل مــن, أمــا الخــاسرون بــا شــك هــم 

ــا  ــامية. أم ــارة الإس ــات والحض ــال والأمه الأطف

الحضــارة الغربيــة في القــرون 18 ,19 ,20 يبــدو 

أنهــا لقنــت درســاً مــن الحــروب التــي حدثــت 

في أراضيهــا فبــدأت تقــود الصراعــات في كل مــن 

ــر  ــا وم ــتان وليبي ــتان وباكس ــوريا وافغانس س

لذلــك تحولــت المنطقــة إلى مســتنقع دمــاء.

مروان... وأطفال الحروب
أيوب أزلال


